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 مستخلص
الشبهات  ودحض ،يهاف ةالواردديث احالأخريج وت ،حقيقةال توضيح هذهإلى  تهدفو  ،بي صلى الله عليه وسلمسحر النحادثة تناولت هذه الدراسة موضوع حقيقة    

 هوره يأثتعلى حقيقته و  ومن الأدلة ،تأثيروله  يقيحقأمر  أن السحر منهاوقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج  ،النقد والتحليلالوصف و منهج  انالباحث اعتمد، احوله
 يدل على أنه أمر لهكل ذلك و  ،والاستعاذة منهلمن يمارسه  النواهي والوعيد وقد وردت زوجين.ق بين اليفر ؤدي إلى التوي ،يمكن تعلمه كما الله، كتابفي  هذكر 

 سبحانه وتعالى أمره أن الله ذلكعلى  ومن الأدلة ،صحيحةصلى الله عليه وسلم تعرض للسحر وهذا مثبت بالأحاديث الثبت أن النبي وقد  .بقدر الله تأثيرحقيقة و 
حتى أصبح يخيل إليه أنه قام بفعل شيء ما بينما  قد تغير سلوكه كما أنن لإبطال أثره، المعوذتي وأنزل عليه بالاستعاذة من شر النقاثات في العقد، وهن السواحر،

كك في نبوته؛ لأنه لم ينقل عنه ما يتعارض مع الشريعة مع عصمته ولا يش يتعارضسحر النبي صلى الله عليه وسلم لا  يتناولوالحديث الذي  لم يفعله.
 وهناك نتائج أخرى مبثوثة في ثنايا البحث ومفصلة في الخاتمة.الإسلامية. 

 الكلمات المفتاحية: حقيقة، حادثة ، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، دراسة
 
 

Abstract 

 This study addressed the subject of the truth of the incident of the Prophet's magic, peace and blessings be upon him, and aimed to clarify this 

truth, graduate the hadiths mentioned in it, and refute the doubts about it. The researchers adopted the method of description, criticism, and 

analysis. The study reached several results, including that magic is a real matter and has an effect. Among the evidence of its reality and effect is 

its mention in the Book of Allah, as it can be learned, and it leads to separation between spouses. Prohibitions and threats were mentioned for 

those who practice it and seeking refuge from it, and all of this indicates that it is a matter that has a reality and an effect by the will of Allah. It 

has been proven that the Prophet, peace and blessings be upon him, was exposed to magic, and this is proven by authentic hadiths. Among the 

evidence for this is that Allah Almighty ordered him to seek refuge from the evil of the witches in the knots, and they are the witches, and 

revealed to him the two Mu'awwidhat to nullify its effect. His behavior also changed until he imagined that he had done something when he had 

not. The hadith that deals with the Prophet's magic, peace and blessings be upon him, does not contradict his infallibility or cast doubt on his 

prophethood; Because nothing was transmitted from him that contradicts Islamic law. There are other results scattered throughout the research 

and detailed in the conclusion. 

 

 Keywords: Fact, incident, magic of the Prophet, peace be upon him, study. 
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 *مقدمة*
  وبعد: ، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدينوعلى آله وصحبه صلى الله عليهسيدنا محمد  أجمعين الله أشرف خلق الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على    

 يسبب وأنه إلى أنه من الأمور التي تكفر، بينما تشير أخرى  ،، حيث يشير بعضها إلى أنه يمكن تعلمهالكريم القرآنالسحر في عدة مواضع من فقد ورد ذكر    
 جاءه الوحي حيث ؛الله شفاه منه لكن ،رجل يهوديللسحر من قبل  تعرضصلى الله عليه وسلم  النبي أحاديث نبوية أن عدة في  كرذ  كما  التفرقة بين الزوجين.

ثبت ي  ، كما تأثير حقيقي لهو  لسحر موجوديدل على أن ا وهذا ؛بلاءالا وزال عنه ، وأنزل عليه سورتي المعوذتين فقرأهمحدثأخبره بما و عليه السلام بواسطة جبريل 
، وأن النبي صلى الله ، فمنهم من يرى أن السحر له حقيقة وتأثيرهذه المسألةتباينت آراؤهم في و العلماء ومع ذلك اختلف حر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد س  

حرأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد  ينفون و  ،وحقيقته هوجود ن بينما ينكر آخرو حر، عليه وسلم قد س    سحر ديثاحأفي صحة  كما طعن بعضهم ،س 
 .حجته ودليله منهم ولكل ،العديد من الشبهات احوله وأثاروا، صلى الله عليه وسلمالرسول 

 -:التاليةالدراسة في الأسئلة  على ذلك يمكن صياغة مشكلة بناء  
 قة وأثرا؟هل للسحر حقي -
 فيه السحر؟ أثرهل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل  -
 (٦٧المائدة: ) { وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النهاسِ  }ُّ في شأنه وقد قال اللهيتلقى الوحي عن الله تعالى ويبلغه للمسلمين؟  حر وهويس يمكن أن كيف -
 مقام النبوة؟مع  يتعارضهل حصول السحر له  -
 سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسألة أهل السنة والجماعة في ما منهج -
 سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟من أنكر  التي قدمها دلةهي الأما  -
  القرآن؟مع عارض تالرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل يسحر  حديثما صحة  -

 ؟العلماء عليها رد وكيف ؟ما هي الشبهات التي أثيرت حول هذا الموضوع -
 يهدف البحث من خلال مباحثه إلى الأهداف التالية: أهداف البحث:

 والحكمة من ذلك. صلى الله عليه وسلم توضيح حقيقة سحر النبي -
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 لرأي أهل السنة والجماعة. التعرف على أنواع السحر وفقا   -
 دراسة آراء العلماء حول سحر النبي صلى الله عليه وسلم. -
 .صلى الله عليه وسلم النبيسحر ب تخريج الحديث المتعلق -
  .دحض الشبهات التي أثيرت حول حديث السحر -

سحر الرسول صلى الله عليه وسلم  حادثة حيث يوضح حقيقة ؛لهاالسنة النبوية التي تعتبر المصدر الثاني و  العقيدة يستمد البحث قيمته من أهمية ث:أهمية البح
 ويدحض الشبهات المثارة حوله. 

 .والتحليل النقدالوصف و منهج على  اناعتمد  الباحث  :منهج البحث

تم قائمة بأهم المصادر والمراجع التي  خيرا  وأ ،الدراسة نتائج  أبرز تحتوي علىخاتمة  تليهامطالب  تتضمن مباحث أربعةو مقدمة  منالبحث  يتكون : خطة البحث
 الاعتماد عليها.

 والجماعة جمهور أهل السنة لرأي وفقا  المبحث الأول: تعريف السحر وحقيقته وأقسامه 
 لاصطلاحيةوا ة  ويلغمن الناحية السحر المطلب الأول: تعريف ال      
 العلماءالسحر عند  حقيقةالمطلب الثاني:       
 أهل السنة والجماعة لرأيوفقا   وحقيقته وأثره المطلب الثالث:أقسام السحر     

 عليه وسلم والحكمة منهالمبحث الثاني: حقيقة سحر النبي صلى الله 
  المطلب الأول: حقيقة سحر النبي صلى الله عليه وسلم   
 سحر النبي صلى الله عليه وسلم حولالعلماء  آراءالمطلب الثاني:    
 المطلب الثالث: الحكمة من سحر النبي صلى الله عليه وسلم   

 وذكر مروياته من الصحيحين وسلم سحر النبي صلى الله عليهالوارد في حديث الالمبحث الثالث:تخريج 
  سحر النبي صلى الله عليه وسلمفي  الوارد حديثالالمطلب الأول: تخريج    

 من الصحيحين. حديثلب الثاني: مرويات الالمط   
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 أبرز الشبهات التي أثيرت حول حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم والرد عليها المبحث الرابع:
 ات الشبهات من الناحية اللغوية والاصطلاحيةتعريفالمطلب الأول:   
 والرد عليها النبوة مقاممن  يقللأن السحر  شبهة المطلب الثاني:     
 رد عليه.لقرآن ويصدق المشركين والسحر يتعارض مع اأن حديث الب الادعاء :المطلب الثالث   
 والرد عليه. يه وسلمطعن في عصمة النبي صلى الله عليأن السحر ب القول :المطلب الرابع  
 والرد عليه. عدم صحة حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلمب الإدعاء :المطلب الخامس  
 والرد عليها سحر من عمل الشيطان وصنع النفوس الشريرة الخبيثةشبهة أن ال :المطلب السادس  

 التوصياتو  نتائجأهم البها الخاتمة و 
 .عقائمة بأهم المصادر والمراج
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 لرأي جمهور أهل السنة والجماعة المبحث الأول: تعريف السحر وحقيقته وأقسامه وفقا  
 المطلب الأول: تعريف السحر من الناحية اللغوية  والاصطلاحية      
 المطلب الثاني: حقيقة السحر عند العلماء      
 ة والجماعةلرأي أهل السن وفقا   وأثره وحقيقته المطلب الثالث:أقسام السحر     

 المطلب الأول: تعريف السحر من الناحية اللغوية  والاصطلاحية
 :من الناحية اللغوية  السحر أولا : تعريف 

، وما يفعله هخفة يدبصار عما يفعله لا نحو ما يفعله المشعبذ بصرف الأالخداع وتخييلات لا حقيقة له عديدة، منها:اللغة على معان  تطلق مادة ـ س ح ر ـ في  
لُ إِلَيْهِ مِنْ  } وقال:، (١١٦: )الأعراف {سَحَرُوا أَعْيُنَ النهاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٱ} سماع وعلى ذلك قوله تعالى:ئق للألنمام بقول مزخرف عاا يُخَيه

أي أخفوا  {سَحَرُوا أَعْيُنَ النهاسِ  } :تعالى قال (2/976هـ، 1407ق)الجوهري ودالأخذة وكل ما لطف مأخذه   عبارة عن فالسحر (.66طه: ) {سِحْرِهِمْ أَنههَا تَسْعَى
  .(1/371، هـ1420)ابن كثير عنهم عملهم

والسحر أيضا البيان في فطنة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:"إِنه مِنَ البَيَانِ لَسِحْر ا")البخاري 1407هـ،178/7( قال ابن الأثير)1(: )يعني إن من البيان لسحرا  : أي 
الذم. ويجوز أن يكون  منه ما يصرف قلوب السامعين وإن كان غيرحق. وقيل معناه إن من البيان ما يكسب من الإثم ما يكتسبه الساحر بسحره فيكون في معرض

في معرض المدح، لأنه تستمال به القلوب ويرضى به الساخط ويستنزل به الصعب والسحر في كلامهم: صرف الشيء عن و جهه()ابن الأثير، بدون، 
حر:)صرف الشي عن حقيقته إلى غيره فكأن الساحر لما أرى الباطل في صورة الحق وخيّل الشيء على غير حقيقته قد سحر  346/2(.قال الأزهري )2(: وأصل السَّ

كما يأتي السحر ويراد .(3/1952)ابن منظور، بدون، تصرفون معناه فأنى  89المؤمنون:{فَأَنهى تُسْحَرُونَ }قال الفراء: في قوله تعالى:و  الشيء عن وجهه أي صرفه
 به الخديعة. يقال سحره بالطعام والشراب: أي خدعه، والسحور المفسد من الطعام أو المكان يقال: سحر المطر الطين أفسده لكثرته)3(.                          

                                                 
وتجوّل في البلدان، وعاد إلى الموصل، الموصل. في جزيرة ابن عمر، وسكن المؤرخ الإمام، من العلماء بالنسب والأدب. ولد ونشأ(هـ 630 - 555)علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانيّ الجزري ابن الأثيرهو  -1

الزركلي، )خير الدين بن محمود بن محمد(، ( ر به أنساب السمعاني وزاد فيه، وغيرهااختصبة في معرفة الصحابة، اللباب أسد الغا ب على السنين،مرت انيفه:)الكاملفكان منزله مجمع الفضلاء والأدباء، وتوفي بها. من تص

 .4/331 ،م2002، 15لعلم للملايين، طالأعلام، دار ا
ر " عني بالفقه فاشتهر به أولا، ثم غلب عليه التبحر في العربية، فرحل في طلبها هو محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور: أحد الأئمة في اللغة والأدب، مولده ووفاته في هراة بخراسان. نسبته إلى جده " الأزه - 2

 .(5/311 ،الأعلام، مصدر سابق. ومن كتبه:غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء، وتفسير القرآن، وفوائد منقولة من تفسير للمزني )الزركلي،ع في أخبارهمائل وتوسوقصد القب
 1/419هـ، 1392، 2)إبراهيم مصطفى وآخرون(، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط- 3
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                                                                                                             من الناحية الاصطلاحية:لسحر ا تعريف: ثانيا  
 غيرها. وقدمع بين جميع هذه الأنواع ويستبعديجمشترك  نظرا  لتنوع أنواعه، ولا يمكن تحديد مفهوم ؛متعددة تعريفه بتعريفاتفقد تم أما السحر في الاصطلاح    

على سبيل المثال عرف مذاهب فيه بين الحقيقة والتخييل.ال وذلك بسبب تباين .(4/41هـ، 1415)الشنقيطي، تحديده بشكل كبيرالعلماء في  اختلفت عبارات
كل أمر "هو قال: الذي (1)الجصاص هؤلاء أبو بكرومن ا  في اللغة.سحر  يعتبرعلى ما لا حقيقة له من أنواع السحر، أو ما  تنطبق فقطبتعاريف  هم السحربعض

قَدٌ وَر قَى وكلامٌ يتكلم  به الساحر  ":بأنه (2)عرفه ابن قدامةبينما.(1/51هـ، 1415)الجصاص،والخداع"مويه خفي سببه وتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى الت ع 
وما يمرض وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه  أو يكتبه أو يعمل شيئا ، فيؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له، وله حقيقة فمنه ما يقتل

  .(12/299هـ، 1417)ابن قدامة، وطأها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر، أو يحبب بين اثنين وهذا قول الشافعي"
 .(48هـ،/1424)ابن العربي،"لمقادير  والكائناتكلامٌ م ؤَلفٌ ي عَظَّم  فيه غير الله تعالى وتنسب إليه فيه ا": بأنه (3)وعرفه ابن العربي

عبارة عن أمور دقيقة موغلة في الخفاء يمكن اكتسابها بالتعلم تشبه الخارق للعادة الجانبين حيث قال إنه " بين يجمعتعريفا   (4) كما قدم أحد العلماء المعاصرين 
 .(15هـ، ص1408)آل حمد، العناصر بغير مباشرة أو بمباشرة تؤثر في عالم وليس فيها تحد، أو تجري مجرى التمويه والخداع تصدر من نفس شريرة

في عالم العناصر نتيجة الاستعانة بغير  ا  أوتأثير  يتضمن خداعا  هو كل ما إن السحر  فنقول: بعبارة مختصرة قد يكون شاملا  تعريفا   من هذه التعريفات نستخلص 
 .(3هـ، /422)المعتق، يمكن اكتسابه بالتعلم ،تحد هناكوليس  للطبيعة ةالخارق الأمور يشبهو  ،ما شابهن أو الشياطي مثلالله 

 

                                                 
از - 1 وكتابا في  نع.ألف كتاب)أحكام القرآنم( ( من أهل الري، سكن بغداد ومات فيها.انتهت إليه رئاسة الحنفية. وخوطب في أن يلي القضاء فامت980 - 917هـ =  370 - 305)ي، أبو بكر الجصاص)هو أحمد بن علي الرَّ

 .(11/171 مصدر سابق ،الزركلي، الأعلام) ي معهد المخطوطات بالقاهرةف( مصور فقهصول الأ
شرح به مختصر الخرقي، في الفقه، و روضة الناظر في أصول الفقه،  -(: فقيه، من أكابر الحنابلة، له تصانيف، منها " المغني هـ 620 - 541دين)أبو محمد، موفق ال يلي المقدسيو عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعه - 2

 (.4/67 ،) الزركلي، الأعلام، مصدر سابق ، وعاد إلى دمشق، وفيها وفاتههـ 561د سنة س بفلسطين( وتعلم في دمشق، ورحل إلى بغداولد في جماعيل )من قرى نابلوالكافي في الفقه، وغير ذلك.  والمقنع
ل الشام ولقي بها أبا بكر محمد بن الوليد الطرطوشي وتفقه عنده، ودخل سنة خمس وثمانين وأربعمائة ودخ رحل إلى المشرق مع أبيه  الحافظ المشهور لعربي المعافريوف بابن ارهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد، المع - 3

بمصر  وأبا حامد الغزالي وغيرهما من العلماء والأدباء، ثم صدر عنهم، ولقي بغداد وسمع بها من جماعة من أعيان مشايخها، ثم دخل الحجاز فحج في موسم سنة تسع وثمانين، ثم عاد إلى بغداد وصحب بها أبا بكر الشاشي

 لم يدخله أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق ولد سنة ثمان وستين وأربعمائة. وتوفيوالأسكندرية جماعة من المحدثين فكتب عنهم واستفاد منهم وأفادهم، ثم عاد إلى الأندلس سنة ثلاث وتسعين، وقدم إلى إشبيلية بعلم كثير 

. ابن خلكان، )أحمد بن محمد بن إبراهيم( ،وفيات الأعيان لاث وأربعين وخمسمائة، رحمه الله تعالى له مصنفات: منها كتاب عارضة الأحوذي في شرح الترمذي وغيره من الكتبربيع الآخر سنة ثبالعدوة ودفن بمدينة فاس في 

 (4/297م، 1971،  1بيروت،ط –وأنباء أبناء الزمان، دار صادر 
 .لتدريس بجامعة أم القرىعضوهيئة ا أحمد بن ناصر بن محمد آل حمدهو  -4
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 لماءعالمطلب الثاني: حقيقة السحر عند ال
 (1)ر الرازي .فذهب المعتزلة وأبو بك، أم هو مجرد تخييلقلب الأعيان اختلف العلماء في أن السحر هل له حقيقة ووجود وتأثير حقيقي في  

 (2)الإستراباذيوأبو جعفر  ، جصاصالحنفي المعروف بال
 بقوله تعالى إلى أن لا حقيقة للسحر ولا تأثير وإنما هو تخييل وتمويه كالشعبذة لا تحدث في المسحور إلا التوهم وللاستشعار استدلالا   (3) من الشافعية والبغوي  

لُ إِلَيْهِ }في قصة فرعون وموسى  فأخبر أنه تخييل لا حقيقة له، وذلك أنهم جعلوا فيما مثلوه بالحيات  (66طه:) { مِنْ سِحْرِهِمْ أَنههَا تَسْعَىفَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيه
واستقبلوا بها مطلع الشمس فلما حمي بها ساح وسرى فسرت تلك الحبال كالحيات السارية ومعلوم من هذا أنه تخييل باطل، ولأنه لو كان  من الحبال والعصي زئبقا  

صول الشرائع حر حقيقة لخرق العادات، وبطل به المعجزات وزالت دلائل النبوات ولما وقع الفرق بين النبي والساحر، وبين الحق والباطل وفي هذا دفع لأللس
كل أمر مموه باطل لا فهو اسم ل -السحر -ومتى أطلققال الجصاص : . (13/93هـ، 1419)الماوردي، الحقائق وما أدى إلى هذا فهو مدفوع عقلا وشرعا وإبطال

لُ إِلَيْهِ مِنْ  } نوا أن حبالهم وعصيهم تسعى وقال:يعني موهوا عليهم حتى ظ (66الأعراف:) { سَحَرُوا أَعْيُنَ النهاسِ  } حقيقة له ولا ثبات، قال الله تعالى: يُخَيه
ا وإنما كان تخييلا وقد قيل: إنها كانت عصيا مجوفة قد ملئت زئبقا، وكذلك الحبال منها لم يكن سعي فأخبر أن ما ظنوه سعيا   (٦٦طه: ) {سِحْرِهِمْ أَنههَا تَسْعَى 

كها; لأن من شأن كانت معمولة من أدم محشوة زئبقا، وقد حفروا قبل ذلك تحت المواضع أسرابا وجعلوا آزاجا وملئوها نارا، فلما طرحت عليه وحمي الزئبق حر 
 .(1/51هـ، 145)الجصاص،الله أن ذلك كان مموها على غير حقيقته الزئبق إذا أصابته النار أن يطير، فأخبر

لُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنههَا تَسْعَى} عز وجل على ما قلنا فقال تعالى: وقد نص الله:" (4)ويقول ابن حزم فأخبر الله تعالى أن  (٦٦طه: ) { فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيه
 . (5/5)ابن حزم، بدون، إنما كان تخيلا  لا حقيقة..."عمل أولئك السحرة 

                                                 
 .6سبقت ترجمته في ص - 1
مع منه أبو جعفر س ،روى عن الحسن بن سلام وأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي العوام الرباحي ومحمد بن سعد العوفي وغيرهم ،أبى حنيفة من أصحاب ،أحمد بن عمران أبو جعفر الليموسكي الاسترأباذي الفقيه المحدثهو  -2

، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، دار )عبد القادر بن محمد (. ابن أبي الوفاء،والإيمان قول وعمل يزيد وينقصكلام الله غير مخلوق مذهب كان يقول القرآن شديد ال ،كان ثقة فى الحديث من أصحاب الرأيو  ،المستغفري

 .1/225 ،هـ1413، 2هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط
اء،د بن محمد، الفرّاءالحسين بن مسعوهو  - 3 له التهذيب في فقه الشافعية، وشرح السنة في الحديث، ولباب التأويل في  ،فقيه، محدث، مفسر، نسبته إلى )بَغاَ( من قرى خراسان ويلقب بمحيي السنّة،  هـ( 510 - 436، أو ابن الفَرَّ

 .2/259 ،، الأعلام، مصدر سابقالزركلي )ذلك. توفي بمرو الروذ .معالم التنزيل في التفسير، و مصابيح السنة والجمع بين الصحيحين وغير 
له رياسة له ولأبيه من قب : عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام. كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، يقال لهم " الحزْمية ". ولد بقرطبة.وكانتهـ ( 456 - 384)بن سعيد بن حزم الظاهريعلي بن أحمد هو - 4

، بعيدا عن المصانعة.أشهر مصنفاته: الفصل في الملل والأهواء والنحل، والمحلى وجمهرة الوزارة وتدبير المملكة، فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف، فكان من صدور الباحثين فقيها حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة

 .(4/254 مصدر سابق،،الأعلام ،زركليال )ير ذلك. ، وغالأنساب، والناسخ والمنسوخ
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ز علم السحر الذي يكون سببا في التفريق بين الزوجين من حيلة وتمويه ، كالنفث في العقد ، ونحو ذلك مما يحدث اللََّّ عنده الفرك والنشو  :(1)وقال الزمخشري 
ينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاه بِإِذْنِ اللَّهِ  } :ىسحر له في نفسه بدليل قوله تعالوالخلاف ابتلاء منه ، لا أنّ ال لأنه ربما أحدث اللََّّ عنده فعلا من  (١٠٢البقرة: ){  وَمَا هُمْ بِضَارِ 

ابن حجر: "واختلف في السحر: وقال  (173هـ،/407)الزمخشري،لأنهم يقصدون به الشر( ١٠٢)البقرة:  {وَيَتَعَلهمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُم  }أفعاله وربما لم يحدث
)ابن حجر، ة"فقيل هو تخييل فقط ولا حقيقة له وهذا اختيار أبي جعفر الاستراباذي من الشافعية وأبي بكر الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري وطائف

 .(1/222هـ،1379
 لرأي أهل السنة والجماعة وفقا   وحقيقته وأثره المطلب الثالث:أقسام السحر

 : إلى أن السحر قسمان والجماعة ذهب جمهور أهل السنةأقسام السحر وفقا لرأي أهل السنة والجماعة:  أولا:  
مكن لمن ، ولو كشف أمرها لعلم أنها أفعال معتادة يئق ، أو له حقائق لكن لطف مأخذهاهو حيل ومخرقة وتهويل وشعوذة ، وإيهام ليس له حقا الأول قالوا قسمال 

، كما ي مسمى السحرف ، ولا يمنعه ذلك عن أن يكون داخلا  ص المواد والحيل الهندسية ونحوها، ومن جملتها ما ينبني على معرفة خوامثلهاعرف وجهها أن يفعل 
، وقد  اصطلاحا   فلا يسمى سحرا   وهذا ما لم يكن خفاء وجهه ضعيفا  ، (١١٦الأعراف: ) { سَحَرُوا أَعْيُنَ النهاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيم}:قال تعالى

 سحرت الصبي ( بمعنى خدعته .، كما قالوا: )لغة   يسمى سحرا  
 ، (2)بن الهمام. وهو مذهب الحنفية على ما نقله اى إثبات هذا القسم من حيث الجملة. فقد ذهبوا إلبدانما له حقيقة ووجود وتأثير في الأ فقالوا هو القسم الثانيأما 

 .(6/99)ابن الهمام، بدون، ابلةوالشافعية والحن
 :: أقوال أهل السنة والجماعة في حقيقة السحر وأثرهثانيا

 .(1222هـ،1379)ابن حجر،(ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء: )(3)قال النووي    

                                                 
)من قرى خوارزم( وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله. وتنقل في البلدان، ثم هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي ، جار الله، أبو القاسم: من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب. ولد في زمخشر  - 1

 .(7/178) الزركلي، الأعلام،مصدر سابق،ا)رجانية )من قرى خوارزم( فتوفي فيها.أشهر كتبه الكشاف في تفسير القرآن، وأساس البلاغة والمفصل. وغيرها. عاد إلى الج
.من كتبه:فتح القدير في لموسيقى والمنطقالديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة وا ، كمال الدين، المعروف بابن الهمام: إمام، من علماء الحنفية. عارف بأصولابن مسعودهو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد  - 2

 ( .6/255 ) الزركلي، الأعلام،مصدر سابق،)العقائد المنجية في الآخرة وزاد الفقير مختصر في فروع الحنفية المسايرة فيفي أصول الفقه و شرح الهداية في فقه الحنفية، والتحرير
: علامة بالفقه والحديث. مولده ووفاته في نوا )من قرى حوران، بسورية( واليها نسبته. تعلم في دمشق، (هـ 676 - 631)هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعيّ، أبو زكريا، محيي الدين- 3

 (.8/149 م،) الزركلي، الأعلام،مصدر سابق،، ورياض الصالحين، وغير ذلك.) التقريب والتيسيرو ،المنهاج في شرح صحيح مسلمو بين ،منهاج الطالو  ،وأقام بها زمنا من كتبه " تهذيب الأسماء واللغات
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)القرطبي، : وعندنا أنه حق وله حقيقة يخلق الله عنها ما يشاء(وقال أيضا   إلى أن السحر ثابت وله حقيقة، ماعةوقال القرطبي:) ذهب أهل السنة والج 
 .(2/46هـ،423

 .(14/174هـ،1392)النووي، السحر، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة( :)مذهب أهل السنة والجماعة وجمهور الأمة على إثبات(1)وقال المازري 
اثَاتِ فِي الْعُقَد { )الفلق: ٤( وحديث عائشة رضي الله عنها على تأثير السحر، وأن له حقيقة()ابن قيم  وقال ابن القيم)2(: ) وقد دل قوله تعالى: } وَمِنْ شَرِ  النهفه

                                                                                                                                    .(1/634هـ،410الجوزية، 
 :منها واستدل القائلون بتأثير السحر وإحداثه المرض والضرر ونحو ذلك بأدلة

يَاطِ  } قوله تعالى: -1 يَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنه الشه حْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ينَ كَفَرُوا يُعَلِ مُونَ اوَاتهبَعُوا مَا تَتْلُو الشه لنهاسَ السِ 
قُونَ بِهِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِ مَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتهى يَقُولَا إِنهمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلهمُونَ مِ  ينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ  بَيْنَ الْ نْهُمَا مَا يُفَرِ  مَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِ 

البقرة: ) { نُوا يَعْلَمُونَ سَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَاالْْخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْ إِلاه بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلهمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي 
:الآية تدل على أن للسحر حقيقة من وجوهف.(102  

له حقيقة، مما يدل على أن له  : أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر فيها عن السحر وأنه مما يعلم ويتعلم وأن متعلمه يكفر بذلك وهذه الصفات لا تكون إلا لماالأول 
 .(14/174)النووي، مرجع سابق، حقيقة
محسوسة كالتفريق بين المرء وزوجه والأثر دليل على وجود المؤثر وأن له  : أن الله تعالى قد أخبر في هذه الآية بأن للسحر آثارا  الثاني
 .(5/43سابق، مرجعهـ ،1415 ، الشنقيطي،2/46هـ،423)القرطبي،حقيقة
 بإذنه، والاستثناء دليل على حصول الآثار بسببه والضرر أو الأثر لا يكون إلا ممالا يتحقق إلا  :كما أخبر الله تعالى في هذه الآية بأن للسحرضررا  الثالث

 .(3/194هـ،1423)الرازي،حقيقةل
اثَاتِ فِي الْعُقَ } قوله تعالى: -2  { شَرِ  حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ  دِ وَمِنْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  الْفَلَقِ مِنْ شَرِ  مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِ  غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِ  النهفه

                                                 
إيضاح صحيح مسلم شرحا جيدا سماه " المعلم بفوائد كتاب مسلم وله كتاب ه، وشرح هو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد التميمي المازري الفقيه المالكي المحدث؛ أحد الأعلام المشار إليهم في حفظ الحديث والكلام علي - 1

 (.4/285،، وفيات الأعيان، مصدر سابقهذه النسبة إلى مازر، وهي بليدة بجزيرة صقلية)ابن خلكان والمازري:ددة، وكان فاضلا متقنا، ، وله في الأدب كتب متعالمحصول في برهان الأصول
رْعي امحمد بن أبي بكر بن هو -2 قواله، بل : من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماء. مولده ووفاته في دمشق. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شئ من أ(هـ751 - 691)لدمشقيّ،أيوب بن سعد الزُّ

لناس،  دمشق، وأهين وعذب بسببه، وطيف به على جمل مضروبا بالعصى. وأطلق بعد موت ابن تيمية. وكان حسن الخلق محبوبا عند اينتصر له في جميع ما يصدر عنه. وهو الّذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه في قلعة 

 (6/56 ،مصدر سابق،) الزركلي، الأعلامف الغطاء عن حكم سماع الغناء، وغيرهاكشو شفاء العليلالحكمية في السياسة الشرعية و الطرق، وإعلام الموقعينألفّ تصانيف كثيرة منها،
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                                                                                                                                      (5 – ١)الفلق:  
)ابن ستعاذة من شر النفاثات في العقد وهن السواحر كما فسرها جمهور المفسرينالاستدلال: أن الله تعالى أمرنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة بالا ووجه 

إضافة إلى ذلك أن هذه  (7/211هـ،1413،الشوكاني، 4/35هـ، 1415)الشنقيطي، مما يدل على أن للسحر حقيقة وأثرا (9/29هـ، مصدر سابق، 1420كثير،
ولو لم يكن له  سحر لبيد بن الأعصم اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم((238السيوطي، بدون،/)السورة وسورة الناس باتفاق جمهور المفسرين سبب نزولهما

 .(1)(12/300 هـ،1417)ابن قدامة،لما أنزلت هاتان السورتان لإبطال أثرهلما أمر الله تعالى بالاستعاذة منه  حقيقة وأثر
  :ثيرة منها ثانيا: الأدلة من السنة وهي ك    

ِ صَلَّى الله  عَلَي هِ وَسَلَّمَ  عَن   -1   ولَ اللََّّ : سَحَرَ رَس  صَمِ، حَتَّى كَانَ  هِشَامٍ، عَن  أَبِيهِ، عَن  عَائِشَةَ، رَضِيَ اللََّّ  عَن هَا قَالَت  رَي قٍ، ي قَال  لَه  لَبِيد  ب ن  الَأع  لٌ مِن  بَنِي ز  رَج 
ِ صَلَّى الله  عَلَي هِ وَسَلَّمَ ي   ول  اللََّّ لَةٍ وَه وَ رَس  مٍ أَو  ذَاتَ لَي  ءَ وَمَا فَعَلَه ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَو  ي  عَل  الشَّ عِن دِي، لَكِنَّه  دَعَا وَدَعَا، ث مَّ قَالَ: " يَا عَائِشَة ، خَيَّل  إِلَي هِ أَنَّه  كَانَ يَف 

تَي ت ه  فِيهِ،  تَف  تَانِي فِيمَا اس  تِ أَنَّ اللَََّّ أَف  ه مَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَ أَشَعَر  ، فَقَالَ أَحَد  لَيَّ ه مَا عِن دَ رَأ سِي، وَالآخَر  عِن دَ رِج  لَانِ، فَقَعَدَ أَحَد  لِ؟ فَقَالَ: مَط ب وبٌ أَتَانِي رَج  ع  الرَّج 
قَالَ: (2) 

طٍ  ءٍ؟ قَالَ: فِي م ش  صَمِ، قَالَ: فِي أَيِّ شَي  فِّ طَل ع(3) وَم شَاطَةٍ  مَن  طَبَّه ؟ قَالَ: لَبِيد  ب ن  الَأع  وَانَ  (4)،وَج  لَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ: وَأَي نَ ه وَ؟ قَالَ: فِي بِئ رِ ذَر  قَالَ: وَأَي نَ ه وَ؟ .(5) نَخ 
 ِ ول  اللََّّ وَانَ " فَأَتَاهَا رَس  حَابِهِ، فَجَاءَ فَقَ  صَلَّى الله  عَلَي هِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي بِئ رِ ذَر  لِهَا (6) يَا عَائِشَة ، كَأَنَّ مَاءَهَا ن قَاعَة  الحِنَّاءِ »الَ: فِي نَاسٍ مِن  أَص  ، أَو  كَأَنَّ ر ء وسَ نَخ 

يَاطِينِ  تَه ؟ قَالَ: (7) «ر ء وس  الشَّ رَج  تَخ  ِ: أَفَلَا اس  ولَ اللََّّ : يَا رَس  رَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَ »ق ل ت  فِنَت« رًّاقَد  عَافَانِي اللََّّ ، فَكَرِه ت  أَن  أ ثَوِّ ، 7/177، هـ1379)البخاري،فَأَمَرَ بِهَا فَد 
 . (5763ح
 الحديث كما نرى يروي واقعة سحره عليه الصلاة والسلام ابتداء من تغيرعادته صلى الله عليه وسلم حتى إنه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولمأن : وجه الاستدلال 

الله عليه وسلم ثم نزول الملكين ونقاشهما فيما حصل له صلى الله عليه وسلم  لإبر وما بين ذلك من دعائه صلىيفعله وانتهاء بقراءة المعوذتين وحل العقد ونزع ا

                                                 
 12/300ابن قدامة،المغني،مرجع سابق،  - 1
 ،تحقيق: طاهر أحمد الزاوى و محمود محمد الطناحيهاية في غريب الحديث والأثر، ننا )المبارك بن محمد بن محمد(ابن الأثير،  مطبوب: أي مسحور، كنوا بالطب عن السحر، تفاؤلا بالبرء، كما كنوا بالسليم عن اللديغ.  - 2

 .3/110 م،1979 -هـ 1399بيروت،  -المكتبة العلمية 
 4/334،333والمشق: جذب الشيء ليطول.المصدر نفسه  هي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية، عند التسريح بالمشط، - 3
 1/234أي وعاء طلعها، وهو الغشاء الذي يكون عليه.المصدر نفسه - 4
 15/170بيروت ، بدون  –دار إحياء التراث العربي  عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ،العيني، )محمود بن أحمد بن موسى( .هي بئر بالمدينة في بستان بني زريق - 5
 21/281 صحيح البخاري، مرجع سابق، العيني، )محمود بن أحمد بن موسى(، عمدة القارئ شرح .،أراد أن ماء هذا البئر لونه كلون الماء الذي ينقع فيه الحناء، يعني: أحمر، والحناء بالمد معروف-  6
 21/281شبهها برؤوس الشياطين في وحاشة منظرها وسماجة شكلها، المرجع نفسه  -7
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شفاني" كل هذا لا ثم ذهابه إلى البئر في جماعة من أصحابه وإخبار عائشة فيما حصل. وطلبها رضي الله عنها استخراجه، قوله صلى الله عليه وسلم "إن الله 
 .(1/634 ،هـ1410)ابن القيم الجززية،له حقيقة وأثر بين يكون إلا فيما

ولَ اِلله صَلَّى الله  عَلَي هِ وَسَلَّمَ قَالَ:  ما -2 ب عَ ال م وبِقَاتِ »رواه أَب و ه رَي رَةَ أَنَّ رَس  تَنِب وا السَّ ؟ قَالَ: « اج  ولَ اِلله، وَمَا ه نَّ ،»قِيلَ: يَا رَس  ر  ح  ك  بِالِله، وَالسِّ ر  سِ  الشِّ وَقَت ل  النَّف 
فِ، وَقَذ ف   مَ الزَّح  بَا، وَالتَّوَلِّي يَو  ، وَأَك ل  مَالِ ال يَتِيمِ وَأَك ل  الرِّ مِنَاتِ الَّتِي حَرَّمَ الله  إِلاَّ بِال حَقِّ صِنَاتِ ال غَافِلَاتِ ال م ؤ   .(175، ح1/64هـ،1334)مسلم،« ال م ح 

وسلم أمرنا باجتناب السبع الموبقات وعد منها السحر بل جعله في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله. مما يدل على أن له : أن الرسول صلى الله عليه وجه الاستدلال
 .(1/155، هـ1422)المعتق،حقيقة

 
وَة»قول الرسول صلى الله عليه وسلم:  -3 طَبَحَ بِسَب عِ تَمَرَاتِ عَج  مَ سَ (1) مَنِ اص  رَّه  ذَلِكَ اليَو  رٌ ، لَم  يَض  ، 5769، ح7/138، هـ1379البخاري، «مٌّ، وَلَا سِح 

  (.3/161هـ،1334مسلم،
كما أنه قارنه بالسم والسم متفق بأن له  شيء له حقيقة وأثر بين، : أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما فيه وقاية من السحر ولايتوقى إلاوجه الاستدلال

 . (1/166، هـ1422ق،)المعتالسحر فكذلك إذا   حقيقة وأثرا  
: كذلك من أدلة أهل السنة على أن للسحر حقيقة: الواقع المشاهد وما اشتهر بين الناس من عقد الرجل عن امرأته حين يتزوجها فلا ثالثا: الدليل من الواقع

 يقدرعلى إتيانها.وحل عقده فيقدر عليها بعد عجز عنها حتى صار متواترا لا يمكن جحده.
  .(1/155، هـ1422)المعتق،لسحرة ما لا يكاد يمكن التواطؤ على الكذب فيه.كل هذا دليل ظاهر على أن للسحر حقيقةوروى من أخبار ا

لم تجد النواهي عنه بالشرع والوعيد على فاعله والعقوباتو ي متحققٌ وقوعه و والحاصل أن السحر حقٌ،   ا حقيقة    نيوية والدينيةالد جوده، ولو لم يكن موجود 
لُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنههَا تَسْعَى} ة على متعاطيه، والاستعاذة منه أمر ا وخبر ا، وقد يكون تخيلا  كما في قوله:والأخروي إذ ا الصواب أن نقول: أن  ،(٦٦ طه:) {يُخَيه

                                                                                                 السحر منه حقيقة ومنه تخييل ولا مانع من الجمع بين القولين.

                                                 
 .3/188ابق نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد من غرس النبي صلى الله عليه وسلم،ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث،مصدر س  - 1
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له  ليس سببٌ وإن كان سبب ا محرما ، بل هوبذاته،  قائما   لكن هذا التأثير ليس ،وما إلى ذلك والمرض القتل يمكن أن يؤي إلى تأثيرا   لسحرل نفإ ا ،بقاس ذكر كما 
يأذن به، والقضاء  الله لم حيث إنالشرعي الديني،  وليس بالقضاءالله تعالى وقضائه الكوني  يحدث بإرادةتأثير ، وإنما هو بإذن الله جل وعلا، هذا الذاتي تأثير

 وما لا يرضاه في الشرع ولا يحبه. شرع ا، ما يرضاه الله تعالى ويحبه الكوني يشمل نوعين:
قُونَ } :تعالىبذاته وإنما بقضاء الله تعالى الكوني. قال ثر يرضى به، فالسحر حينئذٍ لا يؤ ه جل وعلا وما توأما الشرعي فهذا يختص بمحب فَيَتَعَلهمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِ 

ينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاه بِإِذْنِ اللَّهِ  لا الشرعي، لأن الله تعالى لا  أثبت الإذن، والمراد بالإذن هنا الإذن الكوني . إذ(١٠٢البقرة: ) { بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِ 
                                                                                                                               (.6/6)الحازمي،يرضى بالسحر

 ي صلى الله عليه وسلم والحكمة منهالمبحث الثاني: حقيقة سحر النب
 : حقيقة سحر النبي صلى الله عليه وسلمالمطلب الأول

 المطلب الثاني: آراء العلماء حول سحر النبي صلى الله عليه وسلم
 المطلب الثالث: الحكمة من سحر النبي صلى الله عليه وسلم

 المطلب الأول: حقيقة سحر النبي صلى الله عليه وسلم

  سحر، ومن ذلك:لل تعرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بوضوح إلى تشيرالتي  شاراتمن الأدلة والإ هناك العديد    

إنكارها، وقد ذكر الله  أن جمهور العلماء قد أجمعوا على إثبات سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حقيقة كالحقائق الثابتة في الشرع الإسلامي التي لا يمكن  -
 ويحول بين المرء وقلبه ، وبإدخال  نه مما يكفر به، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وأتعالى في كتابه العزيز أن السحر مما يتعلمه الناس

 .(5/569هـ،1417)أبو العباس، الآلام ، وعظيم الأسقام ؛ إذ كل ذلك مدرك بالمشاهدة
نا الرجال والنساء فلم فسحره م حرنا محمدا  يا أبا الأعصم أنت أسحر منا وقد س بيد بن الأعصم وهو ساحر بني زريق فقالوا له:ورد أن اليهود جاءوا إلى لو   -

، فوضع جعلوا له ثلاثة دنانير، و ونحن نجعل لك على ذلك جعلا على أن تسحره لنا سحرا ينكؤه وخلافه ديننا ومن قتل منا وأجلى، وأنت ترى أثره فينا نصنع شيئا،
أنه بقي مسحورا  أربعين يوما ،  روايتين أحدهما: ديبية، ومدة سحره ذكر فيهان ذلك كان بعد رجوعه من غزوة الح عليه وسلم، وإأثر به صلى اللهتالسحر، ف

ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغيُّر مزاجه، .(2/152هـ 1410)ابن سعد، والأخرى: أنه بقي مسحورا  ستة شهور صلوات الله وسلامه عليه
، ]وهذا الجمع هو المتعيّن، لأنه لم يشتهر أن مرضه هذا عليه أتم الصلاة  (10/226،هـ1379بن حجر،)ا[-أي: أثر السحر  -والأربعين يوم ا من استحكامه 
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دّ حالَ مَن ع قِد عن النساء مدة  والسلام قد طال به، ولو طال به لنقل ذلك متواتر ا لتوفّر الدواعي على نقله لشدة شأنه عند أصحابه وتابعيهم، لكنه لم يَط ل، ولم يتع
عالجه بالعلاج وكان في أول الأمر وكل الأمر إلى الله، وترك العلاج توكلا  على الله واعتمادا  عليه، ثم لما أثر فيه  (5/223،هـ1415)الشنقيطي،[زال عنهف يسيرة

عَ حَتّى حر ) س  فلهذا تقول عائشة : الصحيح وهو الدعاء؛ حيث أرسل الله إليه ملكين لَةٍ ي خَيَّل  إِلَي هِ أَنَّه  كَانَ يَف  مٍ أَو  ذَاتَ لَي  ءَ وَمَا فَعَلَه ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَو  ي  ل  الشَّ
تَي   تَف  تَانِي فِيمَا اس  تِ أَنَّ اللَََّّ أَف  ه  وَه وَ عِن دِي، لَكِنَّه  دَعَا وَدَعَا، ث مَّ قَالَ: " يَا عَائِشَة ، أَشَعَر  لَانِ، فَقَعَدَ أَحَد  ه مَا ت ه  فِيهِ، أَتَانِي رَج  ، فَقَالَ أَحَد  لَيَّ مَا عِن دَ رَأ سِي، وَالآخَر  عِن دَ رِج 

ب وبٌ  لِ؟ فَقَالَ: مَط  طٍ وَم شَاطَةٍ، لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَع  الرَّج  ءٍ؟ قَالَ: فِي م ش  صَمِ، قَالَ: فِي أَيِّ شَي  فِّ طَل ع قَالَ: مَن  طَبَّه ؟ قَالَ: لَبِيد  ب ن  الَأع  لَةٍ ذَ  وَج  كَرٍ. قَالَ: وَأَي نَ ه وَ؟ نَخ 
ِ صَلَّى الله  عَلَي   ول  اللََّّ وَانَ " فَأَتَاهَا رَس  وَانَ.قَالَ: وَأَي نَ ه وَ؟ قَالَ: فِي بِئ رِ ذَر  حَابِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: قَالَ: فِي بِئ رِ ذَر  يَا عَائِشَة ، كَأَنَّ مَاءَهَا ن قَاعَة  »هِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِن  أَص 

يَاطِينِ  لحِنَّاءِ ا لِهَا ر ء وس  الشَّ تَه ؟ قَالَ:  «، أَو  كَأَنَّ ر ء وسَ نَخ  رَج  تَخ  ِ: أَفَلَا اس  ولَ اللََّّ : يَا رَس  رَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا»ق ل ت  فشفاء النبي  (1)(«قَد  عَافَانِي اللََّّ ، فَكَرِه ت  أَن  أ ثَوِّ
 على إصابته به.دليل  من السحرصلى الله عليه وسلم 

صلى الله عليه غدا ومعه أصحابه إلى البئر فنزل رجل فاستخرج جف طلعة من تحب الراعوفة فإذا فيها مشط رسول الله  صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله
ا وتر فيه إحدى عشرة عقدة فأتاه جبريل بالمعوذتين فقال وإذا فيها أبر مغروزة وإذ صلى الله عليه وسلمومن مشاطة رأسه وإذا تمثال من شمع تمثال رسول الله  وسلم

د بعد ذلك راحة فقيل يا محمد قل أعوذ برب الفلق وحل عقدة من شر ما خلق وحل عقده حتى فرغ منها وحل العقد كلها وجعل لا ينزع إبرة إلا يجد لها ألما ثم يج
 .(8687)السيوطي،بدون،من عذاب الله أشد فأخرجه ( يا رسول الله لو قتلت اليهودي فقال قد عافاني الله وما وراءه

وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية، وأنفع  ،ه عن الحالة الطبيعية لهوأزال قد غير مزاج النبي صلى الله عليه وسلم السحر أن تهومما يؤكد حقيق -
ما جاءه الوحي من الله تعالى، وأخبره أنه قد سحر، عدل إلى العلاج الحقيقي وهو استخراج سحر، فل ما أصابهالمعالجة، فاحتجم، وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن 

وهذا يدل أن السحر له حقيقة وأنه نوع  (194)ابن قيم الجوزية، بدون، السحر وإبطاله، فسأل الله سبحانه، فدله على مكانه، فاستخرجه، فقام كأنما أنشط من عقال
عديدة صلى الله عليه وسلم قد سحر لحكم  لقول الصحيح والراجح أن النبيافإذن  .مسحور، والدليل شفاؤه صلى الله عليه وسلم منهمن أنواع المرض، وهو مرض ال

 .نبينها في المبحث الثالثس
                               

                                                 
 .9صخريجه في سبق ت - 1
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 العلماء في حقيقة سحر النبي صلى الله عليه وسلم آراءالمطلب الثاني:         

 : حقيقة سحر النبي صلى الله عليه وسلم حول ثلاثة آراء للعلماء  

، وز على الأنبياء كغيرهم من البشر، هو مرض من الأمراض ، وعارض من العلل ، وهذه تجمن سحر : أن ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم الأول الرأي
لوحي ، والله سبحانه إنما عصم نبيه صلى الله عليه وسلم مما يحول بينه وبين الرسالة وتبليغها ، ولا يَقدح  في النبوة ، ولا ي خِلُّ بالرسالة أو ا وهي مما لا ي نكر

أما ما و رد أنه كان يخيل إليه أنه فعل و  :)وحكاه القاضي عياض ، حيث قال .(1)المازري وهذا مذهب: .وعصمه من القتل ، دون العوارض التي تعرض للبدن
خِل  عليه داخلة  في شيء من تبليغه أو شريعته، أو يقدح في صدقه، لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، و إنما الشيء ولا يفعله ، فليس في هذ ا ما ي د 

  .(1/193)ابن قيم الجوزية، بدون،هو فيها للآفات كسائر البشر(لا ف ضل من أجلها ، و ، التي لم ي بعث بسببها و ياههذا فيما يجوز طروُّة عليه في أمر دن

السحر الذي أصابه صلى الله عليه وسلم كان مرضا  من الأمراض عارضا  شفاه الله منه ، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ما؛ فإن المرض :» وقال ابن القيم 
  .(2/450هـ،1416)ابن قيم الجوزية،يجوز على الأنبياء..(

عقله، ومعنى الآية عصمة القلب والإيمان ، دون عصمة الجسد عما يرد عليه ى قلبه واعتقاده و ظاهره و جوارحه ، لا عل : أن السحر إنما تسلط على الثاني الرأي
 (.10/227، هـ1392، ابن حجر،14/175، هـ1392) النووي،وهذا اختيار القاضي عياض. من الحوادث الدنيوية

حِرَ ـ باطلالثالثالرأي  )الماوردي، وهذا مذهب المعتزلة، بل هو من وضع الملحدين. لا يصح : أن ما روي ـ من أن النبي صلى الله عليه وسلم س 
  (.13/93هـ،1419

حِرَ , وأن السحر عمل فيه زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم:» ختيار الجصاص من أهل السنة ، حيث قال وا ، ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين ، س 
وأن جميعه ,بين معجزات الأنبياء وفعل السحرةبإبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام ، والقدح فيها , وأنه لا فرق تلعبا  بالحشو الطغام ، واستجرارا  لهم إلى القول 

إِلاه إِنْ تَتهبِعُونَ  }ٱ :لىمن نوع واحد ، والعجب ممن يجمع بين تصديق الأنبياء عليهم السلام وإثبات معجزاتهم وبين التصديق بمثل هذا من فعل السحرة مع قوله تعا
وحجة هؤلاء أن القول بأن النبي صلى الله عليه .(1/60هـ،1405)الجصاص،، فصدق هؤلاء مَن  كذَّبَه  الله وأخبر ببطلان دعواه وانتحاله(69طه: ) { رَجُلا  مَسْحُور ا

حِر يلزم منه  :وسلم س 

                                                 
، العيني، 4/115هـ.،1415بيروت،  -، الرازي، )محمد بن أبي بكر(،مختارالصحاح، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان 14/174النووي،)محيي الدين يحيى بن شرف(، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق، -1

، 7/112هـ.،1406، 2حلب، ط -السندي، )محمد بن عبد الهادي التتوي(، حاشية السندي على سنن النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية 1/280،7مرجع سابق،)محمود بن أحمد بن موسى( عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 

 1/165هـ،1425السعودية، ط -الرياض -الوطن للنشرابن عثيمين، )محمد بن صالح بن محمد(، فقه العبادات، أعده: اللجنة العلمية في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثمين الخيرية، مدار 
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  إبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام والقدح فيها. -1
.معجزات الأنبياء وفعل السحرةويلزم منه الخلط بين  -2   

رِين } ، وقال قوم صالح له : (٨الفرقان: ) {إِنْ تَتهبِعُونَ إِلاه رَجُلا  مَسْحُور ا } :منه أن يكون تصديقا  لقول الكفارويلزم  -3  ء: الشعرا) { قَالُوا إِنهمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحه
وكذا قال قوم شعيب له. ،(153  

 –وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها  (16/1737)الخطيب،بدون، لك ينافي حماية الله لهم وعصمتهم؛ لأن ذياء لا يجوز عليهم أن ي سحروانب: والأقالوا -4
حِر – بأنه مما تفرد به هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة)ابن قيم الجوزية،بدون، 739/2(. وأنه غَل طَ فيه، واشتبه  والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم س 

 عليه الأمر. 
صلى الله عليه وسلم النبيسحر  حديث حول مبحث الرد على الشبهات المثارةهذه الحجج في ردود على ال تجدوسوف   

 المطلب الثالث: الحكمة من سحر النبي صلى الله عليه وسلم
شيئا  لا يفعلفي الحكمة من ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى  يجب علينا أن نتأمل؛ سحرلل ضتعر  النبي صلى الله عليه وسلم قدأن  بالأدلة القاطعة تأكدناأن بعد   

 هذه الحكم:ومن بين  عميقةحكم  يمكن أن تظهر لنا صلى الله عليه وسلم  في سحره التأمل خلالإلا وله فيه حكم بالغة، ومن 
 ومن بني جلدتهم، يأكل كما يأكلون، ويشرب كما يشربون، ويمشي في الأسواق،  بشر مثلهم، ما هو إلاف جميعا   للناس بي صلى الله عليه وسلمالن إثبات بشرية -

 .(2/57)عبد الغفار، ويأتي أهله، ويمرض، ويسحر كما يسحر سائر الناس
فيه شىء من الألوهية أو الملائكية فهو أويرفعه فوق جنسه البشرى بالزعم أن إله ولا ابن  إله، بأنه ليس قطع الطريق عن الغلو في رسول صلى الله عليه وسلم -

أنه خلق  الذين غلوا فى عيسى لم يقولوافيد الله جل وعلا على توح ةحافظلحسم مادة الشرك والمو  ،من صنوف الإبتلاءاتبشر محض يصيبه ما يصيب البشر 
:) لا تطرونى كما أطرت النبى صلى الله عليه وسلم قال .(2/57ر،)عبد الغفامن طين  بل قالوا هو مشتق من الاقانيم الثلاثة اقنوم الأب والابن وروح القدس

 .(3445، ح4/204 ،هـ1379)البخاري،: عبدالله ورسوله(فقولوابن  مريم ، إنما أنا عبد النصارى ا
بوى عن الحارث بن سويد، عن يوعك ويمرض بل إن مرضة كمرض الرجلين .كما جاء ذلك في الحديث  الن صلى الله عليه وسلم  النبىأن سحر ال هذا ليؤكد -

يوعك رجلان  أجل، إني أوعك كما»فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا؟ قال: يوعك، عبد الله، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
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كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى، شوكة فما فوقها، إلا »ن لك أجرين؟ قال:قلت: ذلك أ« منكم
 .(5648ح، 7/150 ،هـ1379)البخاري،«ورقها

) سنٌّ بين الثنيّة والناب، وهي أربع: اثنتان في الفكّ الأعلى واثنتان في الفكّ الأسفل كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم اختبار وابتلاء فقدإن سحر النبي   -
 .  (3/262هـ،1405)البيهقي،فجعل  الدم يسيل من وجهه(،(4)المغفر حلقتان من(3)دخل في وجنتهوقد  هوجه(2)وشج.(1)"تلقى لكمة كسرت رَباعيته"

 تهم للنبى سلكوا شتى الطرق للنيل منه  حتى سحروهاأنهم في  معادو رهم  و في صده أعداء الإسلام من البغض والغل بيان  مدى  ما يكن -
 .يد أعدائه له ورد سهامهم في صدورهموإظهار ك نبيهتعالى لالله  فظح بيان -

 سحر النبي صلى الله عليه وسلمالوارد في حديث الالمبحث الثالث:تخريج 
 سحر النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في حديثالالمطلب الأول: تخريج    
 المطلب الثاني: مرويات الحديث من الصحيحين.   

 سلمسحر النبي صلى الله عليه و  الوارد في حديثالالمطلب الأول: تخريج                                                   
أخرجه فقد ؛ في كتب السنةالحديث ، وقد تعددت روايات السبع، فهو في أعلى درجات الصحيح صحيح متفق عليه سحر النبي صلى الله عليه وسلم حديث   

 قال: حدثنا سفيان. (26، ح1/287م،1996، الحميدي
( قال: حدثنا ابن نمير، وفي 24804، ح6/57( قال: حدثنا يحيى. وفي )6/50) في مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما هـ(421)أحمدمام الإو 
قال: حدثنا ال: حدثنا عفان، ( ق25155، ح6/96( قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، عن رباح، عن معمر، )ح( وحدثنا حماد بن أسامة. وفي )24851، ح6/63)

 وهيب.
وفي ك الطب، باب السحر ،  موسى، إخبرنا عيسى بن  إبراهيم ( قال: حدثنا3268ح، 4/122)صفة إبليس وجنودهفي ك بدء الوحي، باب  (هـ1379)والبخاري 

 ،قال: سمعت ابن عيينة بن محمد ( قال: حدثني عبد الله5765ح، 7/137( قال: حدثنا إبراهيم بن موسى. قال: أخبرنا عيسى بن يونس، وفي )5763،ح7/137)

                                                 
 2/849هـ،1429، 1ط ،عمر، )أحمد مختار عبد الحميد( بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة عالم الكتب-1
 (2/445ه يشجه شجا.ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، مرجع سابق، الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. يقال شج -2
 (1/740هـ.،1415بيروت، طبعة جديدة  -الوَجْنةَُ ما ارتفع من الخدين. الرازي، )محمد بن أبي بكر(، مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون  - 3
 .3/348هـ.،1384، 1الدكن، ط -مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ية وَمِنْه سمّي المِغْفَرُ لِأنََّهُ يَغفِر الرأسَ أيَ يلْبسهُ ويغُطّيه، أبو عبيد، )القاسم بن سلامّ بن عبد الله(،غريب الحديث،وَالْأصَْل فِي الغَفْر التغَْطِ  - 4
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ك  ( قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان. وفي6063،ح8/18)ك الأدب( قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو أسامة. وفي 5766ح، 7/137وفي )
 ( قال: حدثنا إبراهيم بن منذر، قال: حدثنا أنس بن عياض. 6391ح، 8/83) الدعوات

 حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة. (44ح،4/1721أبو كريب قال: حدثنا ابن نمير.وفي) ( قال: حدثنا43،ح4/1719)ك السلام، باب السحر (هـ1392)ومسلم
 حدثنا عبد الله بن نمير.  ( قال: حدثنا أبو بكر3544ح،4/565في ك الطب، باب السحر ) هـ(1430)وابن ماجة

 ( عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس.7569ح،7/100باب السحر ) ،في ك الطب هـ(1421)والنسائي
عن هشام ، وعيسى بن يونس، وأنس بن عياض سفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، وعبد الله بن نمير، ومعمر، وأبو أسامة حماد بن أسامة، ووهيب -ثمانيتهم 

 بن عروة، عن أبيه، فذكره. الروايات مطولة ومختصرة وألفاظها متقاربة.
 يما يلي نذكر بعض روايات الحديث من الصحيحين:فو 
 

 من الصحيحين. سحر النبي صلى الله عليه وسلم حديثالمطلب الثاني: مرويات 
 مَرْوِيُّات الإمام البخاري رحمه الله:: أولا   

 هذه الروايات: هذا نصّ و  ،ي الله عنها، وروى أحدها معلق اوقد بلغت ثمانية أحاديث وصل الإمام سبعة  منها عن عائشة رض
ئِلَ اب نِ  -1 دِ  أهَ لِ  مِن   سَحَرَ  مَن   أعََلَى »: -أي الزهري  – شِهَابٍ  س  ولَ  أَنَّ  بَلَغَنَا: قَالَ  قَت لٌ؟ العَه  نِعَ  قَد   وَسَلَّمَ  عَلَي هِ  الله   صَلَّى اللََِّّ  رَس  ت ل   فَلَم   ذَلِكَ  لَه   ص   ، « صَنَعَه   مَن   يَق 

 .(2/123،هـ1379)البخاري،تَابِ الكِ  أهَ لِ  مِن   وَكَانَ 
حِرَ، حتى كان ي خيَّل إليه أنه صنع شيئ ا ولم يصنعه»  -2  .(3175، ح4/123)المصدر نفسه،«أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم س 
حِر النبيُّ صلى الله عليه وسلم، حتى كان ي خَيَّل إليه أنه يفعل الشيء، وما يفعل ه، حتى كان ذات يومٍ دعا »  -3 تِ أن الله أفتاني فيما فيه »ودعا، ثم قال: س  أَشَعَر 

لِ؛ قال: مطبوب، قال: ومَن   ، فقال أحدهما للآخر: ما وَجَع  الرَّج  لَيَّ طَبَّه؟ قال: لَبِيد  بن  الأعصم،  شفائي؛ أتاني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رِج 
فِّ  طٍ وم شَاقَةٍ وَج  وَانَ  قال: فيما ذا؟ قال: في م ش  فخرج إليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشةَ حين « . طَل عَةٍ ذَكَرٍ، قال: وأين هو؟ قال: في بئرِ ذَر 

ل ها كأنه رؤوس  الشياطين»رجع:  فِنَ « . لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت  أن يثير ذلك على الناس شر ا»، فقلت: أستخرجتَه؟ فقال: « نَخ  )المصدر تِ البئر  ثم د 
 .(3268،ح4/148نفسه،
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رَي قٍ، يقال له: لَبيد  بن  الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي  » -4 خَيَّل إليه أنه يفعل الشيء سَحَر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ من بني ز 
تِ أن الله أفتاني فيما استفتيت ه فيه، أتاني رجلان، فقعد »ا ودعا، ثم قال: وما فَعَلَه، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلةٍ وهو عندي، لكنه دع يا عائشة ، أَشَعَر 

لِ؟ فقال: مطبوبٌ، قال: من طَبَّه؟ قال: لَبيد بن   ، فقال أحدهما لصاحبه: ما وَجَع  الرَّج  لَيَّ الأعصم، قال: في أي شيء؟ قال: في أحدهما عند رأسي، والآخر عند رِج 
طٍ  وَانَ م ش  فِّ طَل عِ نخلةٍ ذَكَرٍ، قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذَر  يا عائشة ، »فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناسٍ من أصحابه، فجاء فقال: « . وم شَاطَةٍ، وَج 

قد عافاني الله، فكرهت أن أثوّر على الناس فيه »جتَه؟ قال: فقلت: يا رسول الله: أفلا استخر « . كأن ماءها ن قَاعَة  الحِنَاء، أو كأن رؤوسَ نخلِها رؤوس  الشياطين
فِنَت  « . شر ا  .(5763،ح7/177)المصدر نفسه،فأمر بها فد 
حِرَ، حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتِيهِنَّ » -5 : وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا  -كان رسول الله صلى الله عليه وسلم س  يا : »فقال -قال سفيان 

، فقال الذ لَيَّ هما عند رأسي، والآخر  عند رِج  تِ أن اَلله قد أفتاني فيما استفتيت ه فيه؛ أتاني رجلان، فقعد أحد  ي عند رأسي للآخَرِ: ما بال  الرجل؟ قال: عائشة ، أعََلِم 
رِي قٍ حليف ليهود، كان -مطبوب، قال: ومَن  طَبَّه؟ قال: لَبِيد بن  أعصمَ  طٍ وم شَاقَةٍ، قال: وأين؟ قال: في ج فِّ  -منافق ا  رجل من بني ز  قال: وفيمَ؟ قال: في م ش 

وَانَ  هذه البئر التي أ رِيت ها، وكأن ماءها ن قَاعَة  الحِنَّا، »قالت: فأتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم البئرَ حتى استخرجه، فقال: « . طلعةٍ ذكرٍ، تحت رَع وفَةٍ في بئر ذَر 
أما الله  فقد شفاني الله، وأكره أن أ ثير على أحدٍ من الناس »فقال:  -أي: تنشّرتَ  -قال: فاست خرِج، قالت: فقلت: أفلا؟ « . ؤوس  الشياطينوكأن نخلَها ر 

 ..(5765،ح7/177هـ،1379)البخاري،«شر ا
حِرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لي خَيَّل  إليه أنه يفعل الشيء وما فَعَلَ » -6 تِ يا »ه، حتى إذا كان ذات يوم، وهو عندي، دعا الله ودعاه، ثم قال: س  أَشَعَر 

، ثم قال أحدهما »قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: « . عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه لَيَّ جاءني رجلان، فجلس أحدهما عند رأسي، والآخر عند رِج 
لِ؟ قال: فِّ ط لصاحبه: ما وَجَع  الرَّج  طٍ وم شَاطَةٍ وَج  رِي قٍ، قال: فيما ذا؟ قال: في م ش  لعةٍ ذَكَرٍ، مطبوبٌ، قال: ومَن  طَبَّه؟ قال: لَبيد بن  الأعصم اليهوديُّ من بني ز 

وَانَ  واِلله لكأن ماءها »ع إلى عائشة فقال: قال: فذهب النبيُّ في أناس من أصحابه إلى البئر، فنظر إليها وعليها نخلٌ، ثم رج« . قال: فأين هو؟ قال في بئر ذي أَر 
رَ على الناس منه شر ا»قلت: يا رسول الله، أفأخرجتَه؟ قال: « . ن قَاعَة  الحِنَّاء، ولكأن نخلَها رؤوس  الشياطين « لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت  أن أ ثَوِّ

فِنَت     .(5766،ح7/177هـ،1379)المصدر نفسه،وأمر بها فد 
أفتاني في أمر استفتيت ه فيه: مكث النبيُّ صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ي خيَّل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي، قالت عائشة: فقال لي ذات يوم: يا عائشة، إن الله » -7

لَيَّ للذي عند رأسي: ما  لَيَّ والآخر  عند رأسي، فقال الذي عند رِج  هما عند رِج  ل؟ قال: مطبوب، يعني: مسحور ا، قال: ومَن  طَبَّه، أتاني رجلان، فجلس أحد  بال  الرَّج 
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وانَ  طٍ وم شَاقَةٍ، تحت رَع وفَةٍ في بئر ذَر  فِّ طَل عَةٍ ذَكَرٍ في م ش  هذه البئر »فجاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: « . قال: لبيد بن أعصمَ، قال: وفيم، قال: في ج 
فأمر به النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأ خرج، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله فَهَلاَّ، « روؤس الشياطين، وكأن ماءها ن قَاعَة  الحِنَّاء التي أ رِيت ها، كأن رؤوس نخلها

تَ؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:  ر  رِي ق، حليف  قالت: ولبيد« . ا  أنا فأكره أن أثير على الناس شر  أما الله فقد شفاني، وأما»تعني تَنَشَّ بن أعصمَ، رجل من بني ز 
 ..(6063،ح8/22هـ،1379)المصدر نفسه،ليهودَ 

، حتى إنه لَي خَيَّل  إليه أنه صنع الشيء وما صَنَعه، وأنه دعا ربّه، ثم قال: أَشَعَرتِ أن» -8 الله قد أفتاني فيما استفتيت ه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ط بَّ
ل؟ قال: »ما ذاك يا رسول الله؟ قال: ، فقالت عائشة: و «فيه ، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرَّج  لَيَّ جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي، والآخر عند رِج 

وَانَ  فّ طلعةٍ، قال: فأين هو؟ قال: في ذَر  رَي قٍ،  ، وذروان«مطبوب، قال: مَن  طَبَّه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: فيماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وج  بئر في بني ز 
قالت: « . واِلله لكأن ماءها ن قَاعَة  الحِنَّاء، ولكأن نخلَها رؤوس الشياطين»قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها، فقال: 

)المصدر «أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شر ا»خرجتَه؟ قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البئر، فقلت: يا رسول الله فهلّا أ
 .(6391،ح8/103نفسه،

 مَرْوِيُّ الإمام مسلم رحمه الله : -ثانيا
رِي قٍ، يقال له: لَبِيد  بن  الأعصم، قالت » حتى كان رسول الله صلى الله  -عنها أي عائشة رضي الله  -سَحَر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يهوديٌّ من يهود بني ز 

يا عائشة ، »ا، ثم دعا، ثم قال: عليه وسلم ي خَيَّل  إليه أنه يفعل الشيء، وما يفعل ه، حتى إذا كان ذات يوم، أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دع
تِ أن الله أفتاني فيما استفتيت ه فيه؟ جاءني رجلان، فقعد أح لَيَّ أَشَعَر  ، أو الذي عند رِج  لَيَّ ،فقال الذي عند رأسي للذي عند رِج  لَيَّ هما عند رأسي، والآخر عند رِج  د 

طٍ وم شَاط لِ؟ قال: مطبوب، قال: مَن  طَبَّه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أي شيء؟ قال: في م ش  فّ طلعةِ ذكرٍ، قال: للذي عند رأسي: ما وَجَع  الرَّج  ةٍ، قال: وَج 
وَانَ  يا عائشة، واِلله لكأن ماءها ن قَاعَة  الحِنّاء، »قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناسٍ من أصحابه، ثم قال: « . فأين هو؟ قال: في بئر ذي أَر 

، وكرهت أن أثير على الناس شر ا، فأمرت  بها لا، أما أنا فقد عافاني الله»قالت: فقلت يا رسول الله، أفلا أحرقتَه؟ قال: « . اطينولكأن نخلَها رؤوس  الشي
فِنَت    (5754، ح4/14،هـ1392)مسلم،«فد 
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 المبحث الرابع: أبرز الشبهات التي أثيرت حول حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم والرد عليها
 ة اللغوية والاصطلاحيةالمطلب الأول: تعريف الشبهات من الناحي                                               

 أن السحر يقلل من مقام النبوة والرد عليها : شبهةالثانيالمطلب 
 : الادعاء بأن حديث السحر يتعارض مع القرآن ويصدق المشركين والرد عليه.المطلب الثالث                                  

 صلى الله عليه وسلم والرد عليه.: القول بأن السحر يطعن في عصمة النبي المطلب الرابع       
 : الإدعاء بعدم صحة حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم والرد عليه.الخامسالمطلب      

 : شبهة أن السحر من عمل الشيطان وصنع النفوس الشريرة الخبيثة والرد عليهاالسادسالمطلب                                       
 الشبهات من الناحية اللغوية والاصطلاحية:المطلب الأول: تعريف 

وفي المعجم  (13/504)ابن منظور، بدون،الشبهة: الالتباس. وأمور مشتبهة ومشبهة: مشكلة يشبه بعضها بعضا؛ وشبه عليه: خلط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره
 ط، واشتبه في المسألة: شك في صحتها. الشبهه: الالتباس، واشتبه عليه: اختل (1/174،هـ1392،إبراهيم مصطفى وآخرون )طيالوس

" (1)في اللّغة، فقد عرّف الجرجانيّ  أما الاشتباه في الاستعمال الشرعي فأخصّ منه  (.127هـ،ص1424)الجرجاني،الشّبهة بأنّها: "ما لم يتيقّن كونه حرام ا أو حلالا 
إبراهيم مصطفى ) الحقيقة"، فلا يدر أحلال هو أم حرام، وحق هو أم باطل( أنها: "ما جهل تحليله على الحقيقة وتحريمه على (2)أو كما عرفها السيوطى

. وقال بعضهم الشبهة: مشابهة (1/140)ابن قيم الجوزية،بدون، وقال ابن القيم" وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق" (1/471،هـ1392،وآخرون 
 (.1/201هـ،1410)المناوي،ه ذهبالحق للباطل والباطل للحق من وجه إذا حقق النظر في

                                                 
: حاشية على  ، وتوفي بشيراز، من تصانيفه الكثيرة ولد بجرجانحكيم، مشارك في انواع من العلوم، عالم، هـ(  816 - 407) يد الشريف )أبو الحسن(علي بن محمد بن علي الجرجاني، الحسيني، الحنفي، ويعرف بالسهو - 1

كحالة، )عمر بن رضا بن محمد( ، معجم المؤلفين، ي، مسائل الهداية في فروع الفقه الحنفشرح التنقيح للتفتازاني في الاصول، شرح التذكرة النصيرية في الهيئة، حاشية على تفسير البيضاوي، حاشية على شرح وقاية الرواية في 

 .(7/216، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون -مكتبة المثنى 
مصنف، منها الكتاب الكبير، والرسالة الصغيرة. نشأ في القاهرة يتيما )مات والده  600ديب له نحو : إمام حافظ مؤرخ أ(هـ  911 - 849)بن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدينعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد - 2

، والاقتراح  في أصول في العربية طأ والأشباه والنظائرفي رجال المو إسعاف المبطأوعمره خمس سنوات( ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة المقياس، على النيل،من كتبه: الإتقان في علوم القرآن،

 (.3/301 ، الأعلام، مصدر سابق،زيل والألفية في مصطلح الحديث وتاريخ الخلفاء وتدريب الراويّ في شرح تقريب النواوي. وغيرها.)الزركليالإكليل في استنباط التنالنحو، و



 

 

22 

:"المشتبه ما ليس بواضح الحل، أو الحرمة، مما تنازعته الادلة، وتجاذبته المعاني والاسباب، فبعضها يعضده دليل الحرام، وبعضها (1)وقال الحافظ ابن حجر 
ع أما الشبهة فهى الشىء المجهول تحليله على الحقيقة وتحريمه قال ابن سريج فى الودائ): (2)، وقال الزركشي (1/190هـ،1408)أبو جيب، يعضده دليل الحلال"

 .(1/228هـ،1405)الزركشي، على الحقيقة(
ء اطل بهدف إخفايمكننا أن نستنتج مما سبق أن الشبهة تعني الخلط والالتباس في الأمور، أو صعوبة الفهم. فالذين يثيرون الشبهات يسعون لخلط الحق بالب

مما يؤدي لذين يثيرون الشبهات حول السنة يحاولون خلق نوع من الغموض والالتباس في فهما، وكأن السنة ليست واضحة وجلية، التالي فاالحقيقة أو تشويهها وب
 ا.بعادهم عنها، وبالتالي منعهم من الاقتداء بها أو الالتزام بأحكامهإلى تشكيك الناس فيها وا

 بوة والرد عليهاالن مقاممن  يقلل: شبهة أن السحر الثانيالمطلب 
 وقام له ا  وأبدوا إنكارا شديد بالتكذيبحيث واجهوه أهل الكلام وغيرهم،  فعلوكذلك  حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلملقد أنكر بعض المبتدعة قديما    

أثاروا حول الذين العقلانيين المعاصرين طوائف بعض  وتبعهم في ذلك  (.1/630هـ،1410)ابن قيم الجوزية،بتأليف مؤلفات خاصة حول هذا الموضوعبعضهم 
، قال تعالى: الإشكالاتعنهم  تلزالإلى شروح الحديث اطلعوا حقيقة ، ولو ال لزالت عنهم الحيرة ولعرفواإلى أهل العلم  أنهم رجعوالو العديد من الشبهات، الحديث 

سُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الهذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم  وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ } وهُ إِلَى الره  (.83:)النساء{ ىٰوَلَوْ رَدُّ
من  كن هذا الزعم باطلوإن تجويزه يمنع الثقة بالشرع ول من أسباب إنكارالمبتدعة وغيرهم لحديث السحر هو الزعم بأن الحديث يحط من منصب النبوة ويشكك فيها 

قالوا وكل ما  ،وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها ،أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث) (9)سبقت ترجمته في صقال المازري  :ذكرها العلماء وجوه عديدة
ثم وأنه يوحي إليه  ،يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هوإذ يحتمل على هذا أن  ؛وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع ،أدى إلى ذلك فهو باطل

 ،لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ ؛وهذا كله مردود ،يء ولم يوح إليه بشيءبش
ودفع آخرون من أهل الكلام هذا الحديث )وقال الخطابي:،  (10/227،هـ1379حجر، ) ابن(والمعجزات شاهدات بتصديقه فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل

 :، والجوابشرع ، فيكون فيه ضلال الأمةن أن يؤثر ذلك فيما يوحى إليه من أمر الؤمَ ، لم ي  زأن يكون له تأثير في رسول الله صلى الله عليه وسلموقالوا : لو جا
                                                 

رحل إلى اليمن ، ابن حَجَر: من أئمة العلم والتاريخ. أصله من عسقلان )بفلسطين( ومولده ووفاته بالقاهرة. ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث، وهو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين - 1

وتقريب التهذيب في أسماء رجال  ميزاننها:الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ولسان الوالحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ، وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره، له تصانيف كثيرة جليلة، م

 (.1/179،)الزركلي، الأعلام، مصدر سابق الحديث، والإصابة في تمييز أسماء الصحابة و تهذيب التهذيب في رجال الحديث، وبلوغ المرام من أدلة الأحكام.وغيرها.
ائشة (: عالم بفقه الشافعية والأصول.تركي الأصل، مصري المولد والوفاة. له تصانيف كثيرة في عدة فنون، منها:الإجابة لإيراد ما استدركته عهـ794 - 745دين)د الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر الهو محمد بن بهادر بن عب - 2

 (.6/61 )الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، وغيرها. في توضيح المنهاج والمنثور ،م الساجد بأحكام المساجد والديباج على الصحابة ولقطة العجلان في أصول الفقه، والبحر المحيط في أصول الفقه، وإعلا
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ما يجوز على  لأن السحر إنما يعمل في أبدانهم وهم بشر يجوز عليهم من العلل والأمراضبإثباته، فليس كذلك؛  من دخول الضرر في الشرع فأما ما زعموا
بخيبر. فأما أمر  م نبينا صلى الله عليه وسلم، وس  تل زكريا وابنهقد ق  ، و وتأثير السم، وعوارض الأسقام فيهم ،السحر في أبدانهم بأكثر من القتل، وليس تأثير غيرهم

يلحقه فيما لحقه من السحر على نبوته وشريعته  فلا ذكره ، وأرصدهم له ، وهو جل ذكره حافظ لدينه ، وحارس لوحيه ، فإنهم معصومون فيما بعثهم الله جلدينال
صلى الله عليه وسلم والسحر مرض من الأمراض، وعارض من العلل، يجوز عليه ): (1)وقال القاضي عياض .(12/188هـ،1403)البغوي،(والحمد لله على ذلك

شيء من صدقه، لقيام  كأنواع الأمراض مما لا ينكر، ولا يقدح في نبوته، وأما كونه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في
النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل  مه الله: هل سحررح (2)شيخ ابن عثيمينوسئل ال .(4/110،هـ1415)ابن قيم الجوزية،(الدليل والإجماع على عصمته من هذا

، لكن هذا السحر لم حرثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم س   )فكان جوابه: حصول السحر للنبي صلى الله عليه وسلم ينافي مقام النبوة؟
إلى درجة يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله في أهله، وهذا السحر الذي وضع له  يؤثر عليه من الناحية التشريعية أو الوحي، إنما غاية ما هنالك أنه وصل

قُلْ أَعُوذُ  }لاة والسلامكان من يهودي يقال له لبيد بن الأعصم، وضعه له ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه منه، حتى جاءه الوحي بذلك. وعوذ بالمعوذتين عليه الص
ويزيد رحمه الله:ولا يؤثر هذا السحر على مقام النبوة، لأنه لم يؤثر في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم (1الناس:){قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  النهاس }( 1الفلق:){بِرَبِ  الْفَلَق

رحمه الله:)أما ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر فلم  (3)وقال عبد الرحمن الجزيري  .(72هـ،ص1425)ابن عثيمين،(فيما يتعلق بالوحي والعبادات
وإنما هو أمر عارض للجسم كسائر الأعراض البشرية  ي الأحكام التي كان يشرعها لقومه؛مة، ولا فولا في الوحي الذي كان يبلغه للأ هيكن له أي تأثير في عقل

ليه الملكين فأخبراه بمكان السحر، واسم نبيه صلى الله عليه وسلم وأرسل إ وقد تدارك الله تعالى  ينافي العصمة،ق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فلاالجائزة في ح
ثبوت  ومع. (٦٧المائدة:){ نوَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النهاسِ إِنه اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِي}ا والله يقول في كتابه:ذصانعه فلم ينل منه ما قصده الساحر وكيف يحصل ه

حاديث، وقال بعضهم إنها أخبار آحاد فلا صلى الله عليه وسلم فقد أنكر بعض المبتدعة هذه الأ لصحاح في وقوع السحر للرسول اللهالواردة في الكتب ا الأحاديث
                                                 

من تصانيفه " الشفا بتعريف حقوق  هم وأيامهم.نسابعالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. كان من أعلم الناس بكلام العرب وأ عمرون اليحصبي السبتي،( بن موسى بن عياض بن هـ  544 - 476اض)هوالقاضي عِيَ  - 1

 (5/99 )الزركلي، الأعلام، مصدر سابق،أخبار. وغيرها.  المصطفى، ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك والإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع الرياض في
هـ(، نشأ 9/1347/رمضان 27)حدى مدن القصيم ليلة الجمعة في من قبيلة بني تميم، جده عثمان اشتهر بعثيمين فصارت الأسرة تنسب  لهذا الجد وهو الجد الرابع، ولد بمدينة عنيزة إ  بن عبد الرحمنبن عبد الرحمن بن عثيمبن عبد الله هو محمد بن صالح بن محمد بن سليمان- 2

والشيخ عبد الرحمن بن ناصر  لمطوع دد من الشيوخ منهم الشيخ محمد بن عبد العزيز االعلم من التاسعة من عمره تقريبا، فتعلم مبادئ الكتابة في الكتاتيب ، وحفظ القرآن عن ظهر قلب في وقت يسير جدا، ثم طلب العلم على ع في أسرة معروفة بالتدين والاستقامة، بدأ في تلقي

وبعد وفاة الشيخ السعدي عين خلفا له في الامامة والتدريس،وأتم كلية معيدا بالمعهد هـ حيث تلقى العلم على عدد من الأساتذة والشيوخ الأجلاء وقد ظهر نبوغه وتفوقه على أقرانه، وبعد تخرجه اختير 1372د العلمي عام السعدي، وعبد العزيزبن عبد الله بن باز ثم التحق بالمعه

غ المرام، شرح كشف الشبهات، مجموع فتاوى ورسائل، فتاوى هـ ، من أهم آثاره: فتح البرية بتلخيص الحموي، الأصول من علم الأصول، مصطلح الحديث، تسهيل الفرائض، شرح العقيدة الواسطية، شرح بلو15/10/1421هـ،، توفي يوم الاربعاء 1377الشريعة انتسابا في عام 

 (.وما بعدها 19بتصرف، ص 3315/2033مع وإعداد تلميذه عصام بن عبد المنعم المري، دار البصيرة، الاسكندرية، رقم الايداع ابن عثيمين، وغيرها. )الدر الثمين في ترجمة فقيه الامة العلامة ابن عثيمين، ج
لاوقاف، فكبيرا للمفتشين، فاستاذا في كلية اصول الدين، ثم مساجد بوزارة اهوعبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري.،فقيه، من علماء الازهر، ولد بجزيرة شندويل بمصر،وتعلم في الازهر، ودرس فيه، وعين مفتشا لقسم ال - 3

عض ء، توضيح العقائد، الاخلاق الدينية والحكم الشرعية، ادلة اليقين في الرد على بكان من اعضاء هيئة كبار العلماء وتوفي بحلوان.له من الكتب: الفقه على المذاهب الاربعة في اربعة اجزاء بالاشتراك مع لجنة من العلما

 (.5/186،معجم المؤلفين، مرجع سابقالمبشرين، وديوان خطب.)كحالة، 
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إن جواز السحر على الأنبياء يعدم الثقة بما شرعوه من و باطل.و ا:وكل ما أدى إلى ذلك فهيعمل بها، وزعموا أن السحر يحط من منصب النبوة، ويشكك فيها، قالو 
وكلامهم هذا ، يل إليه أن يرى جبريل، وليس هو ثم، وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيءا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالشرائع للعباد، إذ يحتمل على هذ

 مردود من عدة وجوه:
 تعالى، وعلى عصمته في ات، والنصوص الصريحة من القرآن والسنة النبوية على صدقه صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن اللهلقد قامت البراهين من المعجز  -1

وَمَا }وقال تعالى: (67:)المائدة{سِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النها }تعالى:وقال (  ٣- ٢النجم: ){مَا ضَله صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى  } التبليغ قال تعالى:
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ا مَا يُضِلُّونَ إِلاه أَنْفُسَهُمْ وَمَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمهتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَ  }وقال تعالى: (7)الحشر: {آتَاكُمُ الره

ونَكَ مِنْ شَيْءٍ                                                                                                                      (.113النساء: ) {فميَضُرُّ
له من الزلل. عصمه من الضلال، وحفظ عقفتلك الآيات وغيرها أدلة قاطعة على أنه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق فيما قال، وبلغ، وإن الله    

الأمراض الجسمية، وقد  وقد أجمع الرواة على أن هذا السحر لم يكن له أي أثر في عقله صلى الله عليه وسلم، بل كان تأثيره في جسمه وبصره كغيره من - 2 
لُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنههَا قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِ  }قال تعالى:ليه في رأي العين كما ، فكان يخيل عوقع السحر لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يُّهُمْ يُخَيه

في الدنيا يقع  لأن المرض الذي لا نقص فيه؛ منبياء عليهم الصلاة والسلاة، وتلك جائزة على الأيمالجس مراضلأفكان هذا السحر من باب ا (٦٦طه: ) { تَسْعَى
                                                                                           .(5/230)الشنقيطي، بدون، ويزيد في درجاتهم في الآخرة نبياءللأ

ى في الأمور العادية، فكان يرى لم ينطق أثناء مرضه بهذا السحر بغير الصواب والصدق والحق، حت لى الله عليه وسلمصأجمع الرواة على أن الرسول  - 3 
طوال حياته  ، لا في مرضه هذا، ولا في غيره ويظن كالخاطر يعرض في النفس، ولا يتعداها حتى يرجع إلى الصواب والحق فينطق بهما، ولم ينطق بغيرهما قط

  صلى الله عليه وسلم.
 فكان يرى ببصره أن هذا الشيء كذا، ثم يراه  جسمه الشريف صلى الله عليه وسلم،ن أجمعت الأحاديث الواردة في هذا الباب على أن السحر لم ينل إلا م - 4 

فوض ليه أنه قادر على إتيان زوجاته، ثم لا يستطيع، أما عقله الشريف فكان على أتم ما يكون طوال مدة المرض، بدليل أنه على صوابه بعد قليل، وأنه يخيل إ
ثم دعا، وي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فدعا ثم لما اشتدت به وطأة المرض لجأ إلى الدعاء، كما ر   ثم تداوى، أمره لله تعالى في مبدأ المرض

عصوم لم ينل منه السحر فالسحر أنما تسلط على مثم التداوي، ثم الدعاء دليل على أن عقله صلى الله عليه وسلم محفوظ محروس و  وهذه الأحوال من التفويض
 .(5/413هـ، 1424)الجزيري،هر جوارحه، لا على عقله وتمييزه(جسده، وظوا 
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آن في قصة موسى مع السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قادحا  في رسالته مع ما هو صريح في القر  والعجب ممن يظن هذا الذي وقع من المرض بسبب -5
عْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنهكَ أَنْتَ الْأَ  } :كما دل عليه قوله تعالىحيث صار يخيل إليه من سحرهم أن عصيهم تسعى فثبته الله  سحرة فرعون 

ا قَالُوا آمَنه  د  حَرَةُ سُجه احِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السه يات ولم يقل أحد من ( إلخ الآ( ٧٠ - ٦٨)طه:  {وَمُوسَى  ا بِرَبِ  هَارُونَ صَنَعُوا إِنهمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السه
عليهم السلام يزيد  أن ما خيل لموسى عليه الصلاة والسلام أولا  من سعي عصي السحرة قادح في رسالته بل وقوع مثل هذا للأنبياء ولا من أهل الذكاء أهل العلم

كما هو مبين في آيات  لمتقينويجعل العاقبة ل خرق لهم العادة بالمعجزات الباهرة ويخذل السحرة والكفرةفي قوة الإيمان بهم لكون الله تعالى ينصرهم على أعدائهم وي
.(5/231الشنقيطي، بدون، المبين)الكتاب   

 {بِعُونَ إِلاه رَجُلا  مَسْحُور اإِذْ يَقُولُ الظهالِمُونَ إِنْ تَته  }:مقوله في: الادعاء بأن حديث السحر يتعارض مع القرآن ويصدق المشركين المطلب الثالث      
 والرد عليه (.47)الإسراء:

 في وجهين: الرد على هذا الإدعاء 
سحره بضعة أيام فأدركه  دوهو أن فلانا من اليهو  الحديثهذا أن الكفار لا يريدون بقولهم هذا أن يثبتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أثبته  :ه الأولالوج

وصار  جن حر حتىس يريدون هذا، بل يريدون أن رسول الله قدلا ، ثم إن الله شفاه من ذلك، هم ، وقيل أنه يفعل بعض الشيء، وهو لايفعلهشيء من التغير
فأما من أصيب  ،جنون فسد عقله بحيث لا يدري ما يقول فهو كالمجنون ولهذا قالوا فيه معلم م منالمسحور الذي لا يتبع هو  إذ ،لا يعقل ما يقول الذي كالمجنون 

رون به سفهاءهم من ه بمرض من الأمراض يصاب به الناس فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان وإنما قذفوهم بما يحذنفي بد
 ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا انْظُرْ كَيْفَ }:ا القول بقولهذم الله المشركين على هذ اتباعهم وهو أنهم قد سحروا حتى صاروا لا يعلمون ما يقولون بمنزلة المجانين ولهذا

يهه مثلوك بالشاعر مرة والساحر أخرى والمجنون مرة والمسحور أخرى فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب في ت :أي (48الإسراء) {فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلا  
ى سلوكها فهكذا حال أعداء أخذها فهي طريق ضلال وحيرة فهو متحير في أمره لا يهتدي سبيلا ولا يقدر علوتحيره طريقا يسلكه فلا يقدر عليه فإن أي طريق 

رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى ضربوا له أمثالا برأه الله منها وهو أبعد خلق الله منها وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء و بهتان)ابن قيم 
 الجوزية،1410هـ، 245/2( ، لذلك فإنا إذا آمنا بمادل عليه الحديث لم نكونوا مضدقين للمشركين في دعواهم، فمفهوم الحديث شيء، ودعواهم شيء آخر.        

السحر أنه صلى الله عليه وسلم مسحور أو مطبوب، قد خبله  : أن المراد بقوله)مسحورا( المخادعة والصرف عن المعرفة الصحيحة في اعتقاد قريشالوجه الثاني
لهم وهو تشبيه لما وقع منهم من التخليط ووضع  السحر هنا مستعار): عطيةوفي ذلك يقول ابن   فاختلط عقله فالتبس عليه أمره يقولون ذلك لينفروا الناس عنه
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الشيء في غير موضعه، كحال  ، وكأنهم أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخبط في كلامه ويضع(كما يفعل المسحور اموضعهالأفعال والأقوال غير 
ِ قُلْ فَأَنهى تُسْحَرُونَ } المسحور، فالسحر هنا مجازي عن المخادعة وليس بمعناه المعروف، ومنه قوله تعالى: .أي كيف تعمون عن (89المؤمنون: ){سَيَقُولُونَ لِلّهِ

أي من أين تخدعون. ومعنى هذا راجع إلى ما قبله. لأن المخدوع مغلوب  {رُونَ فَأَنهى تُسْحَ  }أي مخدوعا. مثل قوله « مسحورا»وقال مجاهد:  هذا وتصدون عنه.
 (.1/318هـ،1426)المنياوي،في عقله

 بأن حديث السحر يتعارض مع القرآن ويصدق المشركين والرد عليه. القول: المطلب الرابع
ن نسيانه تكرر في ذاهبين إلى أ -لا سيما حين سحر -الات النسيانيطعن بعض المشككين في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كانت تعرض له ح 

ه وقد قال الله سبحانه في وسلم ووعيه بما يتنافى مع عصمت ي صلى الله عليهب، فضلا عن صلاته، وهم يرمون من وراء ذلك إلى القدح في عقل النشؤونه الخاصة
سُولُ بَلِ غْ مَا أُنْزِلَ إِ  } شأنه:   (67)المائددة: { اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينلَيْكَ مِنْ رَبِ كَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلهغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النهاسِ إِنه يَا أَيُّهَا الره

 :على هذه الشبهة من وجهين الرد
 على عقله صلى الله عليه وسلم، وما كان يحدث من النسيان لط على البدن دون الروح، ولا أثرما تعرض له صلى الله عليه وسلم من سحر إنما كان تس: هماأول

الجسمية، وليس العقلية، وكان أمرا  عارضا  من أمور الدنيا فقط، وليس من أمور  إنما كان بتأثير الضعف الذي لحق بقواه  -وهي قلائل -في الأيام التي سحر فيها
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد جاءت روايات هذا الحديث  مع عصمته من أن تتأثر بها روحه، أو وعيه بأمور الدين والتشريع.تأكيدا  لإنسانيته  الدين

 (.2/548هـ، 1410)الحكمي، مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده
بشريته صلى الله عليه وسلم ولا يقدح في عصمته لقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بطروء النسيان عليه كعادة البشر  النسيان الطبيعي من لوازمأن : اهمثاني

يقول الشيخ محمد بن علوي المالكي تحت  عصمته. جميعا ، بيد أن نسيانه صلى الله عليه وسلم لا ينافي وهو منهم، فالنسيان الطبيعي أمر فطري في البشر
 .(92هـ، ص1428)علوي، وه صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينافي كماله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك: حديث السهو...(عنوان: سه

من القتل، والاغتيال، والمكائد المهلكة، فضلا  عن عصمته من الغواية، والهوى، والضلال، وعدم الوقوع  المراد بها عصمته صلى الله عليه وسلم في الآية العصمةو 
رى عليهم المعاصى والمنكرات، ولا يدخل فى العصمة هنا عصمته من الأمراض، بل الأنبياء جميعا  غير معصومين من المرض غير المنفر، فهم جميعا  تجفى 

صلى الله  طئ فى حقهها ما استطاع أحد أن يخكل النواميس المعتادة التى أودعها الله فى ولد آدم، وعلى ذلك فالآية ليست على عمومها، ولو كانت على عموم
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كثيرا ، بوصفه بالجنون والكهانة، والسحر، وينالون منه فى المعارك بكسر رباعيته،  يناله بأذى، وهاهم يخطئون فى حقه صلى الله عليه وسلم، ولا أن عليه وسلم
 .(1319هـ، 1423)الشربيني، شخص يسحره وشج رأسه، وهذا يدل على أن الآية فى عصمته من القتل، والغواية، والضلال، ولا تعارض بينهما وبين

 : الإدعاء بعدم صحة حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم والرد عليه.الخامسالمطلب 
من أعلى درجات الصحة حيث اتفق على  يعتبر هوو ، المتنو  من حيث السندصحة حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم  ماءالعل قد أثبتف كما ذكرنا سابقا   
من الصحابة منهم: عائشة، وابن عباس،  وغيرهما، ومن قبل عدد طرق في الصحيحينعدة الحديث من  تم روايةسلم وقد مته الإمامان الجليلان البخاري و يارو 

ولكن قد « الشيء وما فعله حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل»من طرق بلفظ:  وي الحديثاحتمال الغلط أو السهو أو الكذب، وقد ر  وزيد بن أرقم وغيرهم مما يبعد عنه 
حديث والعلم في هذه وردت بعض الروايات في " الصحيح " بما يزيل ما في هذه الرواية من إيهام، وهي رواية الإمام العادل الثقة سفيان بن عيينة أحد جبال ال

محمد بن عبد الله بن جعفر الجعفي أبو جعفر البخاري المعروف  الأمة الإسلامية وقد رواها إمامان كبيران من شيوخ الإمام البخاري: أحدهما شيخه عبد الله بن
وذلك في  .(11/321هـ، 1406)ابن حجر «ثقة حافظ جمع المسند من العاشرة مات سنة تسع وعشرين ومائتين»قال فيه ابن حجر:  -بفتح النون  -بالمسندي 

 بن الزبير بن عيسى الحميدي القرشي المكي أبو بكر ثقة حافظ، يعتبر من أجل كتاب الطب باب هل يستخرج السحر. وثانيهما هو الإمام الحميدي عبد الله
كان البخاري إذا وجد الحديث عن الحميدي لا »، قال الحاكم:  (1/303)المرجع نفسه، أصحاب ابن عيينة من العاشرة، مات سنة تسع وعشرة ومائتين وقيل بعدها

وهذا أشد ما »قال سفيان: « سحر، حتى كان يرى  أنه يأتي النساء ولا يأتيهن -صلى الله عليه وسلم  -ل الله كان رسو »ولفظ رواية سفيان: « يعدوه إلى غيره
 «يكون من السحر إذا كان كذلك

اطه ما ألفه من المذكور أنه يظهر له من نش يحتمل أن يكون المراد بالتخييل»ضي عياض: وهذه الرواية هي التي بنبغي أن يعول عليها، ولذلك قال الإمام القا
وقواعد البحث العلمي الصحيح فيما  .(10/227 ،هـ1379)ابن حجر،«سابق عادته من الاقتدار على الوطء، فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك كما هو شأن المعقود

خلال بعصمة وعلى هذا لا يكون هناك إالموهمة. المراد الرواية الغيرف والثانية: ليست موهمة أن نحكم  إذا كانت هناك روايتان: إحداهما موهمة خلاف المراد
 .(1361م، 1998)أبو شهبة،، وينهار الأساس الذي بنوا عليه إنكار الحديثمالنبي صلى الله عليه وسل

وقد اعتاص على  ،حتلا يختلفون في ص، )وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث، متلقى بالقبول بينه:حيث قال ولابن القيم كلام قيم في هذا الموضوع  
ية ما أحسن القول فيه: أن وكان غا ، حمل فيه على هشام،وقابلوه بالتكذيب، وصنف بعضهم فيه مصنفا مفردا   ،كثير من أهل الكلام وغيرهم، وأنكروه أشد الإنكار

بِعُونَ إِلاه إِنْ تَته  }الكفار تصديقا لقول فإنه يكون  يسحر؛ الله عليه وسلم لا يجوز أن قال: غلط، واشتبه عليه الأمر، ولم يكن من هذا شيء. قال: لأن النبي صلى
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قَالُوا إِنهمَا أَنْتَ مِنَ  }وكما قال قوم صالح له ،(101:)الإسراء{ إِنِ ي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُور ا}ا: وهذا كما قال فرعون لموسىقالو  .(47 الإسراء:){ ا  رَجُلا  مَسْحُور 
رِين رِين }:وكما قال قوم شعيب له ،(153شعراء:ال) {الْمُسَحه  فإن ذلك ينافي؛ قالوا: فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا .(185:)الشعراء {قَالُوا إِنهمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحه

الأئمة بما يوجب  أعلمهم، ولم يقدح فيه أحد منمن أوثق الناس و  وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم. فإن هشاما   ،نحماية الله لهم، وعصمتهم من الشياطي
كلم فيه أحد من أهل وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث، ولم يت، رد حديثه. فما للمتكلمين وما لهذا الشأن؟ وقد رواه غير هشام عن عائشة.

()ابن قيم كلمينوهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله وأيامه من المت ،والفقهاء والقصة مشهورة عن أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ ،الحديث بكلمة واحدة
                                                                                                                                .(1/630،هـ1410،الجوزية

وأن السحرة لا يتسلطون إلا على ضعاف الإيمان ومن غفل عن ذكر  مل الشيطان وصنع النفوس الشريرة الخبيثة: شبهة أن السحر من عالمطلب السادس    
يْطَانُ أَنْ أَذْكُ }:كما جاء في قوله تعالىالله  خْرَةِ فَإِنِ ي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاه الشه وَاتهخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ رَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصه

إِنه عِبَادِي }عليهم سلطان، قال تعالى:اء، فليس للشيطان، ولا للشريرين لأنبياأما من تحصن بعبادة الله ك .(1/8434،هـ1415)الشنقيطي،(63:الكهف)عَجَب ا
 (.42جرالح) {لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاه مَنِ اتهبَعَكَ مِنَ الْغَاوِين

 الرد على هذه الشبهة:
يْطَانُ بِنُصْ  } بقوله تعالى عن أيوب عليه السلام امردود عليه هذه الشبهة    نِيَ الشه وأخبر عز وجل  (41:)ص{ بٍ وَعَذَابٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبههُ أَنِ ي مَسه

يْطَانِ إِنههُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِين } :عن سيدنا موسى عليه السلام أنه لما قتل القبطي قال إِنه عِبَادِي  }:والاستدلال بقوله تعالى (15)القصص:  {قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشه
 ، والمشاهد والنصوصان خلاف الإجماععلى أن جميع عباد الله الصالحين ناجون من أذى الشيط(42:الحجر){ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاه مَنِ اتهبَعَكَ مِنَ الْغَاوِين

لَأُزَيِ نَنه لَهُمْ فِي الْأَرْضِ  قَالَ رَبِ  بِمَا أَغْوَيْتَنِي}:الأخرى الآية السالفة، والآية تفيد بلا شك أن العباد الصالحين سالمون من إغوائه وإضلاله كما قال تعالى في 
يْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتهخَذَ سَبِيلَهُ فِ }يوشع بن نون  أما قول (39،40 الحجر){نْهُمُ الْمُخْلَصِينَ وَلَأُغْوِيَنههُمْ أَجْمَعِينَ إِلاه عِبَادَكَ مِ   { ي الْبَحْرِ عَجَب اوَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاه الشه

لإنسان أن يتذكر والذي لذي يقدر لا الله؛ لأن لا يتسلطون إلا على ضعاف النفوس ومن غفل عن ذكر والسحرة فليس فيه ما يفيد أن النفوس الشريرة (٦٣الكهف: )
ذلك إلى الله عز وجل،  يحجب عنه ذلك هو الله سبحانه وتعالى، ولكن يوشع بن نون يقصد أنه نسي على وجه من الشر، فالشيطان تسبب في ذلك، ولم ينسب

كلامه إلى ذكر الله  و: أن يكون الله تعالى قد أرشد من نسي الشيء فيوأما من حيث الخلق فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ويحتمل في الآية وجه آخر وه
 تعالى سبب للتذكر، أو تعالى؛ لأن النسيان منشؤه من الشيطان، كما قال فتى موسى: وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، فذكر الله
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الُهُمْ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَ  }:في قوله تعالىعليه  السلام كما جاء ذلك سى مو وقد خاف  ، (4/55)الراجحي، انفذكر الله تعالى سبب للذ كر، والذُّكر ضد النسي
لُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنههَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَة  مُوسَى ية الأمر المخيف، إِ (٦٧ -٦٦)طه:  { وَعِصِيُّهُمْ يُخَيه رَة من الحيَّات، .رؤ  ذ هي مجبولة على النَّف 

وا بهم قبل أن ي لقى العصا، ويستمروا في اغترارهم إِلى ما ب ب ا عد إِلقائها و وضررها الذي اشتهرت به، وقيل خاف أَن يفتتن الناس بالسحرة، ويغترُّ فتكها بسحرهم، تعصُّ
منهم لبني قومهم.لمعنى: فأضمر موسى عليه السلام في نفسه شيئ ا من الخوف من مفاجأَة ما رأى بمقتضى الطبيعة البشرية)مجموعة من العلماء،1414هـ، 
يْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمها كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُ كُمْ  1042/6(.وكذلك فإن  الشيطان قد تسلط على آدم ابو البشر وزوجه  كما في قوله  تعالى: } فَأَزَلههُمَا الشه

وَدَخَلَ  } :قوله تعالى ، كما جاء فىسيدنا موسى عليه السلام  قد قتل القبطىأن  . كما (36البقرة ){  لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ 
ى مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الهذِي مِنْ عَدُوِ هِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَ  تِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِ هِ فَاسْتَغَاثَهُ الهذِيالْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ 

يْطَانِ إِنههُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ  رَائِيلَ. .إِذَا نَظَرَ إِلَي  (15: القصص){  عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشه أَي  { هَذَا مِنْ عَدُوِ هِ وَ  }هِمَا النَّاظِر  قَالَ هَذَا مِن  شِيعَتِهِ، أَي  مِن  بَنِي إِس 
نَ. مِ فِر عَو  رَه   { فَاسْتَغَاثَهُ الهذِي مِنْ شِيعَتِهِ  }مِن  قَو  ثَه ، وتصرف سيدنا  موسى أَي  طَلَبَ نَص   ، (13/26هـ،1423)القرطبي،عة البشرية(عليه السلام ووذلك بطبيوَغَو 

يْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَاب } قوله:  أيوب الضر حتى دعا ربه في وقد مس نِيَ الشه وَعَذَاب }  أي بمشقة  { بِنُصْبٍ  }(٤1)ص: { وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبههُ أَنِ ي مَسه
وأن مس الشيطان وسوسته وتذكيره بما كان فيه من نعمة وما صار إليه من محنة، الشيطان  ، (4/44هـ، 1415)الخازن،أي ضر وذلك في المال والجسد{ 

يْطَانُ هو قوله:} , قال ابن عباس فيسلطه استأذن الله تعالى أن يسلطه على ماله فسلطه، ثم أهله وداره فسلطه، ثم جسده فسلطه، ثم على قلبه فلم نِيَ الشه مَسه
بٍ وَعَذَاب }{الآية. إن الله يختير صدق المرء بما ينزل  عليه من .و (5/101)الماوردي، بدون، { فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يعني بالنصب الألم وبالعذاب السقم( بِن ص 

السلام . فإن ة  و ولم يقلل من شأنهم ولم ينقص عصتهم عليهم الصلا نبوتهم كل  ما  حدث الى هؤلاء الأنبياء لم  يقدح فيف. (3/27)عبد الغفار،البلايا والفتن (
                          .، أما الوحى والتبلغ وما هو من الفسق وخوارم المروءة فهم  معصومون بحفظ الله ورعايتههو من باب الإبتلاء ورفع الدرجات لهمما يقع 

 :(9)سبقت ترجمته في صقال المازري 

كانت الرسالة من أجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض فغير بعيد أن يخيل إليه  وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا)  
 عليه وسلم يخيل في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين قال وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان صلى الله

قلت وهذا قد ورد  (3/9م، 1992)المازري، (كن وطأهن وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان في المنام فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظةإليه أنه وطىء زوجاته ولم ي
وقد قال  ... يأتيهم صريحا في رواية بن عيينة في الباب الذي يلي هذا ولفظه حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن وفي رواية الحميدي أنه يأتي أهله ولا
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 يبقى على هذا بعض العلماء لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت فلا
لاقتدار على الوطء فإذا دنا من المرأة فتر للملحد حجة وقال عياض يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من ا

نه على غير عن ذلك كما هو شأن المعقود ويكون قوله في الرواية الأخرى حتى كاد ينكر بصره أي صار كالذي أنكر بصره بحيث إنه إذا رأى الشيء يخيل أ
أنه قال قولا فكان بخلاف ما أخبر به وقال المهلب صون النبي صلى الله  صفته فإذا تأمله عرف حقيقته ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه في خبر من الأخبار

ناله من ضرره ما  عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده فقد مضى في الصحيح أن شيطانا أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه فكذلك السحر ما
كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام أو عجز عن بعض الفعل أو حدوث تخيل لا  يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ بل هو من جنس ما

 (.10/828،  هـ1379)ابن حجر،يستمر بل يزول ويبطل الله كيد الشياطين
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 الخاتمة                                                                                
يمكن الإشارة  البحث،بعد الانتهاء من  خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة والسلام على ،الأعمال الصالحةتتم  بفضله الحمد لله الذي    

 :إليها الباحثان كما يلي توصلإلى أهم النتائج  التي 
بين وأنه يفرق به،  من الأمور التي تكفرإلى أنه  أشار وقد، تعلمه يمكنذكره في كتابه، وأنه  دق أن الله مجرد خيال هو حر وأنه ليسما يدل على حقيقة الس -1

 أن يكون صحيحا إذا لم يكن له وجود حقيقي.هذا كله لا يمكن و  .الزوجين
هذا حل إلا بعد إتيانها  يستطيع علىفلا  ؛هاحين يتزوج زوجتهبين الناس من عقد الرجل عن  وما يعرف ،الواقع المشاهد على حقيقة وأثر السحر من الأدلةو  -2
 .إنكارهلا يمكن  بشكل متواتر معروفا   صار، وهذا الأمر عقدال

 .لما كان الاستعاذة منه أمرا  مشروعا  و  ؛في الدنيا والآخرة العقوباتولما و عد على فاعله ب ؛الشرعالنواهي عنه في  جاءت الم ؛حقا   ولو لم يكن السحر موجودا   -3

 (.٥١التوبة: ){ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاه مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا}بأمر الله قال تعالى:بل ن هذا التأثير ليس بذاته، لكيمكن أن يسبب الموت والمرض،  فهو ،له تأثير لسحرا -4
ينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاه بِإِذْنِ  } الله قال تعالى:ولا يؤثر إلا بأمر   (.١٠٢)البقرة:  { اللَّه وَمَا هُمْ بِضَارِ 

 مما يدل على وجوده. ؛لثانية بعد الشرك باللهفي المرتبة ا السحر وذكر ،السبع الموبقات بالابتعاد عنصلى الله عليه وسلم أمر  أن النبي ماك -5
 .واضححقيقة وأثر  ن لهإذا كا إلا أن نجتنب شيئا   يمكن وقاية من السحر ولاال وسائل إلى وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم -6
 الصحيحين وكتب السنة الأخرى. منبالأحاديث الصحيحة  وهذا مثبت سحرلل أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض ثبتقد و  -7
لو ؛ فالعقد وهن السواحر أن الله سبحانه وتعالى أمره بالاستعاذة من شر النفاثات في وأن للسحر حقيقة حرصلى الله عليه وسلم قد س   أن النبي على ن الأدلةوم -8

 لإبطال أثره. المعوذتانلما أمره بالاستعاذة منه ولما نزلت  وجود وأثرلم يكن له 
 ما بينما لم يفعله. شئقام بفعل  يخيل إليه أنه  أصبح حتى  تغيرعادتههو سحر لل تعرضالنبي صلى الله عليه وسلم  من الدلائل على أنو  -9

ما يخالف الشريعة الإسلامية ويتعارض  نه لم يرد عنهلأ ؛في النبوة يشككبي صلى الله عليه وسلم لا يتعارض مع العصمة ولا سحر الن الوارد في حديثال -10
 طوال حياته صلى الله عليه وسلم. معها
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 ،حافظ لدينه سبحانه اللهف ؛كان يشرعها لقومه الوحي ولا في الأحكام الشرعية التي أوفي عقله  رؤثّ ي  لم  هلكن صلى الله عليه وسلم سد النبيج علىر أثّ  السحر -11
وبصره كغيره من الأمراض  بل كان تأثيره على جسمه.؛ر على نبوته أو شريعتهؤثّ لذا فإن ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من سحر لم ي   ؛وحارس لوحيه

 غير الأمراض المنفرة.عليهم في  وهو أمر جائز ,التي تعرض لها إخوانه الأنبياء عليهم السلامية الجسد
 .عقالفقام كأنما أنشط من  وعاد إلى حالته الطبيعية بعد استخراج السحر وإبطاله تغير بعد السحرقد النبي صلى الله عليه وسلم  من المؤكد أنو  -12
 ، ولم يثبت بغير ذلك طوال حياته.ي الأمورالعاديةإلا بالصدق والحق، حتى ف هذاأثناء مرضه  يتحدثلم  وسلم عليه الله صلى النبيالرواة على أن  اتفققد و  -13

 فكان يرى الأشياء كما هي. الشريف صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر على جسدهعلى أن السحر  السياقالأحاديث الواردة في هذا  كما اتفقت – 14 
مته من عصو  إلى حمايته بالإضافة، الخطيرةوالاغتيال، والمكائد  من القتلعصمته  ي(تعن67المائدة: ) { وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النهاسِ  }تعالى:العصمة في قوله  -15

.ةض غير المنفر امر معصومين من الأ ليسواالأنبياء  حيث أن جميع الأمراض،لكن العصمة هنا لا تشمل الحماية من ، الضلال والهوى والمعاصي  
كمال كرامته،  ليظهر؛ لكن قد يبتليهم بما شاء من أذى الكفار م؛ فإنه سبحانه يحميهم ويصونهمحماية الله للأنبياء عليهم السلا يتعارض معالسحر لا و  -16

 بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا تعرضوا للأذى، حيث إنهم إذا تعرضوا لما يواجهه الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم.يأتي  نوليكونوا قدوة لم
 ث.بحال سطورمفصلة في  وهناك نتائج أخرى 
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